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مقدمة الناشر

نرجو أن لا یتبادر إلى الذهن أن هذه الوثیقة التي كتبها شهید الإسلام ( سید قطب ) كاملة 
غیر منقوصة .

انا هو ( لماذا أعدموني ؟ ) قد مرت على أید كثیرة ابتداءا هذه الوثیقة التي أخذنا لها عنو 
من المحققین وغیر المحققین من الذین عذبوا الشهید ورفاقه، وانتهاء بكبار المسؤولین في الدولة 

وأذنابهم.

هذه الوثیقة هي ولا شك بخط الشهید سید قطب، ولكننا یجب أن نقول بشأن هذه الوثیقة أنها 
ققین الذین كانوا یستجوبون الشهید ورفاقه، ولهذا جاءت وكأنها إجابات لأسئلة كتبت بطلب من المح

محددة أو سؤال واحد عام .

عندما نشرت " المسلمون " هذه الوثیقة على حلقات ابتداءا من عددها الثاني، تباینت ردود 
فعل المهتمین بالشهید سید قطب، فمنهم من قال أنها مزورة، وأكثرهم جزم بصحتها .

من ناحیتنا نحن فإننا نؤكد أن هذه الوثیقة أو الشهادة وهي الإجابة الكاملة على سؤال 
المحققین قد وصلتنا بخط ید الشهید، ونؤكد في نفس الوقت أنها ناقصة غیر كاملة، فقد حرص 
أذناب نظام الطاغیة على الاحتفاظ في مكان غیر معروف وعند شخص معروف بالجزء الخاص 

تعرض له الشهید سید قطب ورفاقه، ظنا منهم أن خلوّ الوثیقة أو الشهادة من تلك بالتعذیب الذي
الصفحات السوداء سیبّض وجوه الطغاة وأذنابهم، الذین لم یتركوا وسیلة عرفوها لتعذیب الشهید سید 

قطب إلا واستعملوها.

ولكن هل نجحوا في التأثیر على روح الشهید وضمیره ؟

جسده الفاني، أما روحه فلم یقدروا أبدا علیها، ولذلك أعدموه .أبدا ! إنهم تمكنوا من

نعم .. لذلك أعدموه، بالرغم من النداءات التي وجهت في ذلك الوقت من قادة المسلمین 
وعلمائهم بعدم اعدامه .

كیف لا یعدموه ؟

أیتركوا جسده شاهدا على وحشیتهم ؟
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ه أنهم عذبوه عذابا شدیدا، وشوهوا یقول رفاق الشهید سید قطب في  السجن قبل إعدام
جسده ووجهه یریدون بذلك الوصول إلى روحه لیتمكنوا منها .

ولكن االله سبحانه وتعالى لم یمكنهم من روحه، وأبلغ دلیل على ذلك هو إعدامهم لصاحب ( 
في ظلال القرآن ) .

لمین، وإنا الله رحم االله الشهید سید قطب وأجزل له الثواب على كل ما قدمه للإسلام والمس
وإنا إلیه راجعون .

هشام ومحمد علي حافظ 
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تقریــر وبیــان

مقدمة مختصرة

لقد كتبت بیاناً مجملاً قبل هذا تنقصه تفصیلات كثیرة، كما تنقصه وقائع وبیانات كثیرة. 

في كتابه ذلك البیان على ذلك النحو. وأرجو أن یكون في ولقد أسىء فهم موقفي وتقدیر دوافعي 

هذا التقریر الجدید المفصل ما یفي بالمطلوب وما یجعل موقفي مفهوماً على حقیقته.

واالله یعلم أنني لم أكن حریصاً على نفسي ولا قصدت تخلیص شخصي بذلك الإجمال. 

شيء حمایة مجموعة من الشباب كنت أحاول أولاً وقبل كل–ویجب أن أعترف بذلك –ولكنني 

الذي عمل معي في هذه الحركة بقدر ما أملك لاعتقادي أن هذا الشباب من خیرة من تحمل 

الأرض في هذا الجیل كله، وأنه ذخیرة للإسلام وللإنسانیة حرام أن تبدد وتهدر. وإنني مطالب 

یحتوي كل التفاصیل الدقیقة أمام االله أن أبذل ما أملك لنجاتهم، وإن ذلك البیان المجمل الذي لا

هو كل ما أملكه في الظرف الحاضر للتخفیف عنهم، وقد یشملني هذا التخفیف ضمناً، ولكن االله 

یعلم أن شخصي لم یكن في حسابي، وقد احتملت المسؤولیة كاملة منذ أول كلمة وقلت:

یم غیر إنه آن أن یقدم إنسان مسلم رأسه ثمناً لإعلان وجود حركة إسلامیة وتنظ

مصرح به قام أصلاً على أساس أنه قاعدة لإقامة النظام الإسلامي، أیاً كانت الوسائل التي 

سیستخدمها لذلك. وهذا في عرف القوانین الأرضیة جریمة تستحق الإعدام!.

ویجب أن أبین في هذه المقدمة القصیرة أن تقدیمي ذلك البیان الأول المجمل بهذا 

فالأسیر المسلم لا ینبغي له أن یدل على ما وراءه من جند الإسلام ولا القصد هو واجبي كمسلم. 

یكشف مقاتل المسلمین وعوراتهم ما أمكنه.

وقد كنت أؤدي واجبي بمفهومي الإسلامي متعاملاً فیه مع االله بغض النظر عن نظرة 

القوانین والهیئات البشریة.
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ل أدواره الخاصة والعامة، وإنني ولكني الآن وقد بینت أن هذا الشباب قد قرر كل تفاصی

أنا لا أدل علیهم بشيء، فقد ارتفع الحرج عن صدري في ذكر كل التفاصیل، مع محاولة ترتیبها 

ترتیباً زمنیاً بقدر الإمكان. فإذا غاب بعضها عن ذاكرتي فیمكن السؤال عنها وتذكیري بها عن 

قوالهم شيء عنها. والترتیب طریق أفوال مجموعة الشباب الخمسة أو غیرهم ممن ورد في أ

الزمني التاریخي هو خیر وسیلة تساعدني على التذكر.

ولابد أن أقول للسادة المشرفین على القضیة إنني لا أستطیع أن أكتب إلا بطریقتي 

الخاصة .. طریقة الكاتب الذي زاول الكتابة أربعین سنة بأسلوب معین وطریقة معینة .. فبعض 

لیق علیها عند ذكرها وبیان أسبابها ودوافعها والظروف المحیطة بها، الوقائع لابد من التع

وبعضها یمكن ذكره مجرداً بلا تعلیق ولا تعقیب. وهذا قد یضایقهم أحیاناً لأنهم یریدون فقط 

سلسلة الحوادث والوقائع والأشخاص.

ولن أذكر على كل حال من التعلیقات إلا ما أرى ضرورته وأهمیته.
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نشاطي في حركة الإخوان المسلمین وبیان للحوادثسرد تاریخي ل

إلى سنة ١٩٥٣سأختصر في بیاني هذا النشاط من وقت التحاقي بالجماعة سنة 

بالنسبة لي شيء ذو أهمیة، –لأتوسع فیما بعد ذلك. إذ أن هذه الفترة الأولى لیس فیها ١٩٦٢

ى أمرها فیما عدا حادثاً واحداً شدید أكثر من أنه تمهید للفترة التالیة. ثم إن أحداثها قد انته

الأهمیة، ولو ثبت فقد یغیر وجه تاریخ العلاقات بین الدولة والإخوان المسلمین، ویغیر وضع 

وسأذكره في مناسبة في سیاق التقریر.١٩٥٤قضیة 

لم أكن أعرف إلا القلیل عن الإخوان المسلمین إلى أن سافرت إلى أمریكا في ربیع 

زارة المعارف (كما كان اسمها في ذلك الحین) وقد قتل الشهید حسن البنا وأنا في بعثة لو ١٩٤٨

، ولقد لفت نظري بشدة ما أبدته الصحف الأمریكیة. وكذلك الإنجلیزیة التي ١٩٤٩هناك في عام 

كانت تصل إلى أمریكا من اهتمام بالغ بالإخوان ومن شماتة وراحة واضحة في حل جماعتهم 

ها، ومن حدیث عن خطر هذه الجماعة على مصالح الغرب في المنطقة وضربها وفي قتل مرشد

أذكر منها كتاباً ١٩٥٠وعلى ثقافة الغرب وحضارته فیما، وصدرت كتب بهذا المعنى سنة 

لجیمس هیوارث دن بعنوان: التیارات السیاسیة والدینیة في مصر الحدیثة.. كل هذا لفت نظري 

لوقت ذاته صدر لي كتاب اة والاستعمار الغربي .. فيإلى أهمیة هذه الجماعة عند الصهیونی

مصدراً بإهداء هذه الجملة: (إلى الفتیة الذین ١٩٤٩(العدالة الاجتماعیة في الإسلام) سنة 

ألمحهم في خیالي قادمین یردون هذا الدین جدیداً كما بدأ، یجاهدون في سبیل االله لا یخافون 

ر أنني أعنیهم بهذا الإهداء، ولم یكن الأمر كذلك، لومة لائم .. الخ) ففهم الإخوان في مص

ولكنهم من جانبهم تبنوا الكتاب، واعتبروا صاحبه صدیقاً، وبدأوا یهتمون بأمره، فلما عدت في 

بدأ بعض شبابهم یزورني ویتحدث معي عن الكتاب ولكن لم تكن لهم دار لأن ١٩٥٠نهایة عام 

في صراع شدید بالقلم والخطابة ١٩٥١نا عام الجماعة كانت لا تزال مصادرة. واستغرقت أ

والاجتماعات ضد الأوضاع الملكیة القائمة والإقطاع والرأسمالیة وأصدرت كتابین في الموضوع 
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غیر مئات المقالات في صحف الحزب الوطني الجدید والحزب الاشتراكي ومجلة الدعوة التي 

أو مجلة قبلت أن تنشر لي، بلا أصدرها الأستاذ صالح عشماوي ومجلة الرسالة وكل جریدة

.١٩٥٢یولیو سنة ٢٣انضمام لحزب أو جماعة معینة وظل الحال كذلك إلى أن قامت ثورة 

١٩٥٣یولیو حتى فبرایر سنة ٢٣ومرة أخرى استغرقت كذلك في العمل مع رجال ثورة 

أخرى جاریة عندما بدأ تفكیري وتفكیرهم یفترق حول هیئة التحریر ومنهج تكوینها وحول مسائل 

في ذلك الحین لا داعي لتفصیلها.. وفي الوقت نفسه كانت علاقاتي بجماعة الإخوان تتوثق 

باعتبارها في نظري حقلاً صالحاً للعمل للإسلام على نطاق واسع في المنطقة كلها بحركة إحیاء 

ات وبعث شاملة، وهي الحركة التي لیس لها في نظري بدیل یكافئها للوقوف في وجه المخطط

الصهیونیة والصلیبیة الاستعماریة التي كنت قد عرفت عنها الكثیر وبخاصة في فترة وجودي في 

أمریكا.

إلى جماعة الإخوان ١٩٥٣وكانت نتیجة هذه الظروف مجتمعة انضمامي بالفعل سنة 

المسلمین.

بانضمامي إلى جماعتهم إلا أن مجال العمل -على وجه الإجمال–ومع ترحیبهم 

لي في نظرهم كان في الأمور الثقافیة لقسم نشر الدعوة ودرس الثلاثاء والجریدة التي بالنسبة 

عملت رئیساً لتحریرها وكتابة بعض الرسائل الشهریة للثقافة الإسلامیة .. أما الأعمال الحركیة 

كلها فقد ظلت بعیداً عنها.

ي مارس! ثم فاعتقلت مع من اعتقلوا في ینایر وأفرج عنهم ف١٩٥٤ثم كانت حوادث 

أكتوبر كذلك، واتهمت بأني في الجهاز السري ورئیس لقسم ٢٦اعتقلت بعد حادث المنشیة في 

المنشورات به، ولم یكن شيء من هذا كله صحیحاً!.

وأرجو أن یلاحظ أنني لا أقصد تبرئة نفس من عمل سجنت من أجله عشر سنوات 

الصورة التي لها دخل قوي في هذا جانب منوانتهى أمره ولا قیمة لتبرئة نفسي منه الآن. وإنما 
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الوقائع الجدیدة وهذه كل أهمیتها .. وهنا یجئ ذكر الحادث الوحید ذي الأهمیة بالبالغة في 

الذي أشرت إلیه وهو حادث المنشیة وما یحیط به. وأرجو أن یفسح السادة ١٩٥٤حوادث 

دمات التي أحاطت به وسبقته المشرفون على قضیة الیوم صدورهم لسماع كل التفصیلات والمق

وعندي عنها علم أو استنتاج، وألا یعتبروها متعلقة بقضیة تاریخیة انتهى أمرها ولا داعي لضیاع 

الوقت في الحدیث عنها، فإن لها علاقة قویة جداً بالقضیة الجدیدة وبكل وقائعها وحوادثها 

ودوافعها.

الاجتماعیة في وزارة الوفد إلى سافر الدكتور أحمد حسین وزیر الشؤون ١٩٥١في عام 

أمریكا، وعاد منها مستقیلاً من الوزارة، ورغم كل الترضیات التي قدمها له النحاس باشا فقد أصر 

على الاستقالة ثم أخذ بعدها في تكوین (جمعیة الفلاح) وفي مقدمة أهدافها تحقیق العدالة 

اف.. وهللت الصحافة الأمریكیة الاجتماعیة للفلاحین والعمال وبرنامج ضخم حول هذه الأهد

للجمعیة بصورة كشفت عن طبیعة العلاقة بین الجمعیة والسیاسة الأمریكیة في المنطقة.. 

ووضعت الهالات الكبیرة حول الشاب الدكتور أحمد حسین وحرمه المتخرجة على ما أذكر من 

الدكتور أحمد حسین وانضم إلى هذه الجمعیة رجال كثیرون بریاسة الشاب –الجامعة الأمریكیة 

مع أنهم أكبر منه شأنا ومقاماً في ذلك الحین، منهم الدكتور محمد صلاح الدین وزیر خارجیة 

وزارة الوفد والدكتور عبد الرزاق السنهوري وزیر المعارف في وزارة السعدیین ورئیس مجلس الدولة 

انضم إلیها، المهم فیما من قبل وأمثالهم.. وهي ظاهرة تلفت النظر. وكان الشیخ الباقوري ممن

یتعلق بالخلاف بین رجال الثورة والإخوان المسلمین. وكنت في ذلك الوقت ألاحظ نموه عن قرب، 

لأنني أعمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة یومیاً قریباً من رجال الثورة ومعهم ومع من یحیط بهم.. 

زارة بریاسة الرئیس السابق محمد أقول المهم أن الأستاذ فؤاد جلال (توفي وكان وزیراً في أول و 

نجیب) كان من بین أعضاء جمعیة الفلاح وكان وكیلاً للجمعیة. وكنت ألاحظ في مناسبات 

كثیرة أنه یغذي الخلاف بین رجال الثورة والإخوان المسلمین، ویضخم المخاوف منهم. ویستغل 

رة لم یكن یخفیها عني ثقة الرئیس جمال عبد الناصر به، ویبث هذه الأفكار في مناسبات كثی
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لأنه كان یراني كذلك مقرباً من رجال الثورة وموضع ثقتهم مع ترشیحهم لي لبعض المناصب 

الكبیرة الهامة ومع تشاورنا كذلك على المفتوح في الأحوال الجاریة إذ ذاك، مثل مسائل العمال 

دستور الذي یصدر فیها .. والحركات الشیوعیة التخریبیة بینهم بل مثل مسألة الانتقال ومدتها وال

الخ..

المهم أنني كنت أربط بین خطة الأستاذ فؤاد وجمعیة الفلاح كمنظمة أمریكیة الاتجاه 

والاتصال وبین إشعال الخلاف بین الثورة والإخوان، وقد حاولت في وقتها ما أمكن منع التصادم 

ایة.الذي كنت المح بوادره، ولكني عجزت، وتغلب الاتجاه الآخر في النه

ولكن ما علاقة هذه المقدمة الطویلة بحادث المنشیة؟ والقضیة الجدیدة؟ منذ أن وقع هذا 

الحادث وأنا أشك في تدبیره لم أكن أعلم شیئاً یقینیاً عن ذلك. ولكن كل الظروف المحیطة كانت 

تجعلني أشك في أنه لیس طبیعیاً. كان شيء ما یلح على تفكیري في أنه مدبر لتكملة الخطة 

التي تنتهي بالتصادم الضخم بین الثورة والإخوان تحقیقاً لأهداف أجنبیة .. ارجح من استقراء 

الأحوال ومن خطة الأستاذ فؤاد جلال وكیل جمعیة الفلاح أنها أمریكیة!

١٩٥٤وعندما كان السید صلاح دسوقي یستجوبني هنا في السجن الحربي عام 

تفض وقتها بشدة وهو یقول لي: هل أنت كذلك بكل صارحته برأیي في تدبیر الحادث.. وقد ان

ثقافتك من الذین یقولون أنها تمثیلیة؟ وقلت له: أنا لا أقول أنها تمثیلیة ولكني أقول أنها مدبرة 

لهدف معین وأن أصبعا أجنبیاً ذات دخل فیها.. قال لي وقتها وقد هدأ اضطرابه: جایز! ولكن 

قام بالحادث! ثم أعود لسرد الأحداث المتعلقة بنشاطي بعد واحداً من الإخوان المسلمین هو الذي 

أن شعوري وتقدیري بأن حادث المنشیة مدبر تدبیراً، جعل یملأ نفسي رغبة في ١٩٥٤عام 

وكانوا كثیرین ١٩٥٥معرفة الحقیقة غیر أنني لم أجد أحداً ممن التقیت بهم في سجن طره عام 

الحقیقة .. كل من سألتهم ومنهم ناس قریبون جداً من قبل ترحیلهم إلى الواحات یدلني على هذه 

محمود عبد اللطیف الذي انطلقت الرصاصات من مسدسه ومن هنداوي دویر كذلك قالوا لي: 
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المسالة غامضة وموش عارفین الحكایة دي حصلت ازاي. وبعضهم قال: المسألة فیها سر لا 

طیني الحقیقة ..یمكن الآن معرفته .. وكانت كل الأجوبة لا تملك أن تع

غیر أن هذا كله كان یزید نفسي شعوراً من ناحیة أخرى بأن السیاسة المخططة من 

جانب الصهیونیة والصلیبیة الاستعماریة لتدمیر حركة الإخوان المسلمین في المنطقة تحقیقاً 

لمصالح ومخططات تلك الجهات قد تحققت بنجاح .. وأنه في الوقت ذاته لابد من محاولة الرد

على تلك المخططات بإعادة حیاة ونشاط الحركة الإسلامیة حتى ولو كانت الدولة لسبب أو أكثر 

لا ترید. فالدولة تخطئ وتصیب!

كما أنها كانت تملأ نفسي شعوراً بالظلم الذي أصاب آلاف الأفراد وآلاف الأسر 

لك الوقت من حتى ولو لم یعلم بالضبط في ذ-والبیوت. بناء على حادث واضح جداً تدبیره

وبناء على الرغبة من حمایة النظام القائم من خطر ضخمته أجهزة غریبة الأهداف -دبره

واضحة كذلك من كتبهم وجرائدهم وتقریراتهم وفي مقدمتها تقریر جونسون عن نهر الأردن. ثم 

فكار تضخم هذا الشعور وأنا أرى النتائج الواقعیة في حیاة المجتمع المصري من انتشار هائل للأ

الإلحادیة وللانحلال الأخلاقي نتیجة لتدمیر حركة الإخوان المسلمین ووقف نشاطها التربوي. 

وكأنما كان وجود هذه الجماعة سداً قد انهار وانطلق بعده التیار.

وكنت أسمع عن ذلك كله في السجن، ولما خرجت وجدت أن كل ما سمعت كان دون 

مستنقع كبیر!الحقیقة بكثیر لقد تحول المجتمع إلى 

إن المسألة أكبر بكثیر مما یبسطها الذین ینظرون لما حدث على انه مجرد تطور، أنها 

تتعلق بالمخططات الصهیونیة والصلیبیة الاستعماریة في تدمیر المقومات الأساسیة للعناصر 

ضعت البشریة في المنطقة بحیث تصبح هذه الملایین حطاماً منهاراً لا یملك المقاومة حتى لو و 

في یده أقوى الأسلحة. فالرجال هم الذین یحركون الأسلحة ولیست الأسلحة هي التي تحرك 

الرجال. والمجتمعات حین تنهار عقیدیاً وخلقیاً تصبح الملایین فیها غثاء لا یقف في وجه التیار.
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ویستطیع الإنسان أن یلحظ بسهولة علاقة هذا الانحدار بتدمیر حركة الإخوان المسلمین 

نع نشاطها، كما یستطیع أن یربط بین هذا التدمیر وبین الخطط الصهیونیة والصلیبیة وم

الاستعماریة بخصوص هذه الجماعة وبخصوص المنطقة بجملتها.

هذه هي رؤیتي للموقف التي انطلق منها التصمیم على ضرورة العمل لحركة إسلامیة 

مع الانتفاع بالتجربة وبالتجارب التي امتداداً لحركة الإخوان المسلمین المصادرة الموقوفة. 

سبقتها.

كان التفكیر في منهج الحركة وطریقة البدء بها ..١٩٦٢وعام ١٩٥٥وفیما بین عام 

وهنا تبدأ مرحلة جدیدة ذات وقائع محددة سأذكرها تفصیلاً.

ملاحظة:

تذكرت الآن حادثة أخرى تضاف إلى حادث المنشیة وظروفها تقع ما بین سنتي 

كما قلت ١٩٦٢لذلك سأؤجل  مؤقتاً الحدیث عن محاولة تكوین حركة في سنة ١٩٥٧، ١٩٥٥

في الفقرة السابقة، حتى اسرد ظروف تلك الحادثة التي تذكرتها ..

مذبحة طرة

إنه بعد كل ما قاساه الإخوان المسلمین بعد حادث المنشیة من اعتقال الألوف منهم، 

، وسجن المئات منهم وهم حوالي الألف وتخریب بیوتهم، وتعرضهم لألوان من التعذیب الطویل

وتشرید أطفالهم ونسائهم الذین لم یشتركوا في أي نشاط دون أیة كفالة من الدولة ولا حتى معونة 

للبیوت التي انقطعت أرزاقها وللأطفال والنساء الأبریاء.
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ها إیقاع بعد هذا كله رأیت أن هناك محاولات تبذل لخلق ظروف وملابسات یمكن ب

مذبحة كبرى للمسجونین والمعتقلین تحت ستار كستار حادث المنشیة..

كان الإخوان مقسمین على ثلاثة سجون: لیمان طرة وبه ١٩٥٥حوالي إبریل ومایو 

أو أقل أو أكثر (لا أتذكر) وسجن مصر وبه حوالي هذا العدد. والسجن الحربي وبه ٤٠٠حوالي 

لمحاكمة أو حكم علیهم مع إیقاف التنفیذ.. في مجموعة طرة كان أكثر من ألفین ممن لم یقدموا ل

هناك بعض الضباط السابقین: فؤاد جاسر، وحسین حمودة، وعبد الكریم عطیة، وجمال ربیع.. 

وفي السجن الحربي كان معروف الخضري ولا أذكر أحداً غیره.

قیت بین المهم أن جمال ربیع أخذ یعرض مشروعاً یتلخص في محاولة موحدة التو 

المجموعات الثلاث في السجون الثلاثة للخروج بالقوة من السجون بعد الاستیلاء على أسلحة 

حسب خطته العسكریة التي لا أفهم في –الكتائب بها .. ثم التجمع مع بقیة الإخوان في الخارج 

یتصل تفصیلاتها الفنیة! بعد عبور النیل لمحاولة عمل انقلاب بعد الاتصال بوحدات عسكریة 

هو بها، أو هو على اتصال بها (لا أتذكر تماماً لأني لم أعر الموضوع اهتماماً جدیاً من هذه 

الوجهة).

علي فؤاد جاسر، وحسین حمودة فلم یوافقا، وعرض -كما قال لي–عرض هذا المشروع 

مال علي الأستاذ صالح أبو رقیق فشتمه وعنفه كما قال لي فیما بعد الأستاذ صالح .. وعرضه ج

ربیع علي قائلاً: إنه لا یجد في الإخوان خمسین رجلاً قلوبهم حدید لتنفیذ خطته. ومع عدم 

خبرتي بالمسائل العسكریة الفنیة فقد أحسست أنها محاولة انتحاریة جنونیة لا یجوز التفكیر فیها 

طته .. ولكنه هو أخذ یلح علي إلحاحاً شدیداً في ضرورة التفكیر الجدي في الخلاص، وفق خ

التي یضمن نجاحها من الوجهة الفنیة.

في ذلك الوقت أنا كنت في طرة معتقلاً ولم یصدر على حكم بعد ولم أحاكم، وذلك 

إلى ١٩٥٥ینایر ٢٥بسبب تمزق في الرئتني ونزیف حاد اقتضى نقلي من السجن الحربي في 
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ادتي للسجن الحربي مصحة لیمان طرة للعلاج.. وفي إبریل كانت حالتي تحسنت نوعاً وتقرر إع

لتقدیمي للمحاكمة .. فجاءني ربیع قائلاً: إنه تدبیر االله أن أذهب الآن إلى السجن الحربي لمقابلة 

معروف الحضري هناك وعرض خطته علیه للاتفاق فیما بعد على التفصیلات وتوحید التوقیت 

معروف وقبل أن .. ومع عدم اقتناعي لحظة واحدة بجدیة خطة كهذه فقد عرضت المسألة على 

یعلم مني من هو صاحب الخطة قال في عصبیة: دى دسیسة لتدبیر مذبحة كبرى للإخوان الذین 

في السجون والذین في الخارج جمیعاً، ثم سأل من صاحب هذه الخطة؟ فقلت له: جمال ربیع! 

وكنت أعرف أنهما صدیقان وأن معروف اعتقل هو وجمال في بیت خال الأخیر وهنا قال لي: 

. لا تقول له: دي عملیة انتحاریة .. ولا یجوز التفكیر فیها أصلاً.لا

ثم حوكمت وعدت إلى لیمان طرة وأبلغت جمال رأي معروف ولكنه ظل كما علمت 

یحاول إقناع الإخوان بضرورة تنفیذ الخطة حیث لم یستجیبوا له. في ذلك الوقت كان قائد كتیبة 

–وقد رأیته یزور مصحة اللیمان ثلاث مرات ویسلم علي لیمان طره وهو إلصاغ عبد الباسط البنا

ویحدثني في ضرورة تخلیص الإخوان الذین في السجون لأنهم هكذا - على غیر معرفة سابقة

یستهلكون تماماً وخصوصاً هؤلاء الذین یقطعون الأحجار في جبل طرة مع كبار المجرمین. ومع 

یاة أخیه الشهید حسن البنا فقد سألته: وكیف ذلك؟ معرفتي أنه لم یكن یوماً ما من الأخوان في ح

فقال: إنه كقائد لكتیبة یضع نفسه وأسلحة الكتیبة تحت تصرفنا لأنه لم یعد یطیق منظر طابور 

الإخوان في الجبل.

وهنا تذكرت خطة جمال ربیع ورنت في أذني كلمات معروف الحضري العصبیة: دى 

ن في السجون والذین في الخارج جمیعاً.. وقلت له: إحنا دسیسة لتدبیر مذبحة كبرى للإخوان الذی

متشكرین على عواطفك ولكن نحن نرى أننا أدینا واجبنا وانتهت مهمتنا بدخول السجون ولم نعد 

نستطیع عمل شيء فمن أراد أن یعمل غیرنا فلیعمل .. وانقطعت زیارته عني بعد ذلك. ثم نقل 

وفیهم كل كبار المسؤولین وكل أعضاء النظام –من الكتیبة ورحل بعدها عدد من الإخوان

وكان جمال ولم یبق من كبار الإخوان إلا الأستاذ منیر الدلة، -الخاص كما سمعت أو معظمهم
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حات وقد ظل هناك كما علمت من الأستاذ صالح أبو رقیق فیما بعد الو ربیع فیمن رحلوا إلى ا

یحاول محاولته بین الإخوان.

لمذبحة على هذا النطاق الواسع. ولكن محاولة أخرى قد أفلحت في ح المحاولة لللم تف

.. كان هناك ضابط برتبة ملازم أول في ذلك الوقت أو یوزباشي اسمه ١٩٥٧لیمان طرة عام 

عبد االله ماهر على علاقة ظاهرة بالخمسة الشبان الیهود المسجونین في حادث جاسوسیة یؤدي 

مهم الآتي من بیوتهم بنفسه الأمر غیر المعهود في لهم خدمات واضحة حتى لیحمل لهم طعا

اللیمان. ویحتفي بأخت واحد منهم حفاوة مكشوفة للسجانین والنوبتجیة من المذنبین .. الخ.

هذا الضابط بدأ التحرش والاستفزاز للإخوان بشكل ظاهر مما أدى شیئاً فشیئاً إلى خلق 

م اندفع معه ضابط آخر برتبة صاغ لا جو مشحون بالتوتر بین إدارة اللیمان والإخوان ث

یحضرني اسمه الآن حتى احتك بمجموعة من الشبان الطائشین المعروفین بین إخوانهم ولإدارة 

وكان الأستاذ منیر قد أفرج عنه ولم تعد لمجموعة الشباب الباقیة في اللیمان أیة -السجن بطیشهم

ثم انتهت - الشبان تماسك بالأیدي فعلاً ووقع بین ذلك الضابط وبین هؤلاء - قیادة عاقلة مجربة

المسألة بوضع عدد من الإخوان في التأدیب.

وظلت خطة الاستفزاز وشحن الجو بالتوتر من جانب الضابط عبد االله ماهر ورئیسه هذا 

حتى جاء یوم علم الإخوان الذین یخرجون للجبل أن هناك خطة لضربهم بالرصاص في الجبل 

الهرب، فرأوا تفویتاً لهذه الخطة أن یعتصموا بالزنازین في الیوم التالي بحجة محاولتهم التمرد أو 

ویطلبوا حضور النیابة لإخطارها بما وصل إلى أسماعهم من تلك الخطة التي تدبر لهم وهنا 

أمرت الكتیبة بضربهم بالرصاص داخل عنبرهم بل داخل الزنازین بالنسبة لعدد كبیر منهم.. وقتل 

وجرح حوالي ذلك.٢١

وواضح أنه كان في الإمكان وهم داخل عنبر مغلق اتخاذ إجراءات أخرى إذ یكفي في 

٢٤هذه الحالة سحب السجانة القلائل من العنبر وإغلاقه من الخارج وقطع الماء والزاد عنهم 
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ساعة فقط. وهنا یستسلمون حتى لو كانوا فعلاً متمردین! ولكن الإجراء الذي اتخذ وفي ظل ذلك 

لسل من الحوادث یدل بوضوح على أنها خطة مذبحة متصلة وراءها ید مدبرة. لا الخط المتس

یهمني الآن تعیینها بقدر ما یهمني ما تركته هذه السلسلة مقصودة بالذات القضاء علیها لصالح 

جهات أجنبیة. وأن شتى التدبیرات تتخذ وشتى الوسائل لتدمیر أشخاصها بالتعذیب أو تذبیحهم أو 

للقضاء في النهایة على الاتجاه من أساسه.تخریب بیوتهم

ولعله لم یكن من المصادفات كذلك أن یكون السید صلاح دسوقي هو المشرف على 

ریه النیابة في ذلك الحین أن التحقیق الذي تجالتحقیق في مذبحة طرة. وقد شاع بین الإخوان

ر السید صلاح وحضور كان یتجه في أول الأمر إلى اعتبارهم مجنیاً علیهم وأنه بعد حضو 

محقق آخر اتجه التحقیق إلى اعتبارهم جناة، ولا یهم الآن تقدیر قیمة هذا الذي شاع. ولكن یهم 

تقدیر سیر الأحداث حتى أدت إلى تلك النتیجة.. وما تتركه في النفس من شعور بمؤامرات على 

الإخوان لا من الإخوان فیها!
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الحركة الإسلامیة تبدأ من القاعدة

ود الآن إلى سرد الحوادث وفق الخط الزمني التاریخي .. وأوجه النظر إلى أهمیة أع

الفقرات التالیة بوصفها قاعدة للتنظیم الجدید الذي تقوم علیه القضیة الجدیدة:

لقد امتلأت نفسي بضرورة وجود حركة إسلامیة كحركة الإخوان المسلمین في هذه 

حوال .. الصهیونیة والصلیبیة الاستعماریة تكره هذه المنطقة وضرورة عدم توقفها بحال من الأ

الحركة وترید تدمیرها .. ومخططاتها الواضحة من كتبها ومن إجراءاتها ومن تقریراتها ومن 

دسائسها تقوم كلها على أساس أضعاف العقیدة الإسلامیة، ومحو الأخلاق الإسلامیة، وإبعاد 

وجیه وذلك للوصول إلى تدمیر العقائد والأخلاق، الإسلام عن أن یكون هو قاعدة التشریع والت

وبالتالي تدمیر المقومات الأساسیة للمجتمع في هذه المنطقة وإحداث انهیار یسهل معه تنفیذ تلك 

المخططات.. ووقف نشاط الإخوان حقق الكثیر من هذه المخططات، وساعد على نشر الأفكار 

الإلحادیة والانحلال الأخلاقي.

جمعیة الفلاح …مون تدبر لهم المذابح في حادث المنشیة وحادث طرة الإخوان المسل

عن طریق أعضائها القریبین من رجال الثورة، تشحن الجو بالتوتر والمخاوف وتعمل على توسیع 

الهوة وتعمیقها .. التعذیب والقتل والتشرید ینال الألوف من العناصر المتدینة المتماسكة الأخلاق،  

ة الكئیبة .. هذه جوبیوتهم وأطفالهم ونساءهم.. إلى آخر هذه الصورة المزعالأمینة المخلصة،

، لیس معنى ذلك أنه لم تكن ١٩٦٢وسنة ١٩٥٤هي الحصیلة التي تجمعت لدي فیما بین سنة 

هناك أخطاء إطلاقاً في حركة الإخوان، ولكنها إلى جانب تلك الحصیلة تعد ضئیلة.

. إن القضاء علیها في مثل تلك الأحوال یعد عملاً إن الحركة الإسلامیة یجب أن تستمر

فظیعاً جداً  یصل إلى حد الجریمة. إن الأخطاء الحركیة یمكن أن تستبعد، ویمكن الاستفادة من 

التجربة في تجنبها..



 -١٧ -

وبعد مذبحة طره لم یعد في اللیمان أحد من الإخوان معي إلا الأخ محمد یوسف هواش، 

ذا الأخیر بحكم ثقافته المحدودة لا یتمكن من المشاركة في أي والأخ محمد زهدي سلمان. وه

تفكیر من هذا النوع. فلم یبق معي إلا هواش.

وبعد مراجعة ودراسة طویلة لحركة الإخوان المسلمین ومقارنتها بالحركة الإسلامیة 

م تواجه أن الحركة الإسلامیة الیو - وفي تفكیره كذلك–الأولى للإسلام اصبح واضحاً في تفكیري 

حالة شبیهة بالحالة التي كانت علیها المجتمعات البشریة یوم جاء الإسلام أول مرة من ناحیة 

لبعد عن ولیس فقط ا–الجهل بحقیقة العقیدة الإسلامیة، والبعد عن القیم والأخلاق الإسلامیة 

یبیة وفي الوقت نفسه توجد معسكرات صهیونیة وصل- النظام الإسلامي والشریعة الإسلامیة

استعماریة قویة، تحارب كل محاولة للدعوة الإسلامیة وتعمل على تدمیرها عن طریق الأنظمة 

والأجهزة المحلیة، بتدبیر الدسائس والتوجیهات المؤدیة لهذا الغرض، ذلك بینما الحركات 

الإسلامیة تشغل نفسها في أحیان كثیرة بالاستغراق في الحركات السیاسیة المحدودة المحلیة، 

محاربة معاهدة أو اتفاقیة، وكمحاربة حزب أو تألیب خصم في الانتخابات علیه.ك

كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبیق النظام الإسلامي والشریعة الإسلامیة 

بینما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقیدة الإسلامیة والغیرة علیها، وعن 

.. ولابد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامیة من القاعدة: وهي إحیاء مدلول الأخلاق الإسلامیة

العقیدة الإسلامیة في القلوب والعقول، وتربیة من یقبل هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحیحة، 

تربیة إسلامیة صحیحة. وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السیاسیة الجاریة. وعدم محاولات 

طریق الاستیلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة في فرض النظام الإسلامي عن

المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي لأنها عرفته على حقیقته وترید أن تحكم به.

وفي الوقت نفسه، ومع المضي في برنامج تربوي كهذا، لابد من حمایة الحركة من 

وتعذیب أفرادها، وتشرید بیوتهم وأطفالهم الاعتداء علیها من الخارج، وتدمیرها ووقف نشاطها 

وسنة ١٩٥٤، ثم سنة ١٩٤٨تحت تأثیر مخططات ودسائس معادیة، كالذي حدث للإخوان سنة 



 -١٨ -

، وكالذي نسمع ونقرأ عنه مما یحدث للجماعات الأخرى، كالجماعة الإسلامیة في ١٩٥٧

لعالمیة.باكستان، وهو یسیر على نفس الخطة وینشأ عن نفس المخططات والدسائس ا

وهذه الحمایة تتم عن طریق وجود مجموعات مدربة تدریباً فدائیاً بعد تمام تربیتها 

الإسلامیة من قاعدة العقیدة ثم الخلق.. هذه المجموعات لا تبدأ هي اعتداء، ولا محاولة لقلب 

ریق نظام الحكم، ولا مشاركة في الأحداث السیاسیة المحلیة. وطالما الحركة آمنة ومستقرة في ط

التعلیم والتفهیم والتربیة والتقویم، وطالما الدعوة ممكنة بغیر مصادرة لها بالقوة، وبغیر تدمیر لها 

بالقوة، وبغیر تعذیب وتشرید وتذبیح وتقتیل، فإن هذه المجموعات لا تتدخل في الأحداث الجاریة، 

وضرب القوة المتعدیة ولكنها تتدخل عند الاعتداء على الحركة والدعوة والجماعة لرد الاعتداء 

بالقدر الذي یسمح للحركة أن تستمر في طریقها، إذ أن الوصول إلى تطبیق النظام الإسلامي 

والحكم بشریعة االله لیس هدفاً عاجلاً لأنه لا یمكن تحقیقه إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها، أو جملة 

للعقیدة الإسلامیة ثم صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحیاة العامة، إلى فهم صحیح 

للنظام الإسلامي، وإلى تربیة إسلامیة صحیحة على الخلق الإسلامي، مهما اقتضى ذلك من 

الزمن الطویل والمراحل البطیئة.

كما أصبحت واضحة -وأصبحت هذه الصورة للحركة الإسلامیة واضحة في حسي تماماً 

ت أخرى من الإخوان بأیة وسیلة، وبقیت مهمة نقلها إلى أفراد ومجموعا–في حس الأخ هواش 

بدأت الحركة فعلاً.١٩٦٢لبدء حركة على أساسها. وفي سنة 

* * *

بدأت بحضور أفراد من الإخوان المسجونین، أكثریتهم من سجن القناطر وأقلیتهم من 

سجن الواحات، للعلاج في مستشفى لیمان طره، أو مستشفى سجن مصر كذلك ثم سجن طره 

لعلاجیة بهما. وإن كان الاتصال بهم في فترات الریاضة في فناء المستشفى حسب الإمكانیات ا

وفي كل فرصة تسنح، وإن كان اتصالاً محدوداً وقصیراً من ناحیة الزمن الیومي ومن ناحیة زمن 
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بقائهم بالمستشفى لعملیة أو علاج ینتهي في فترة محدودة ویعودون إلى سجونهم، ما عدا أفراداً 

ات طویلة وسأذكر شأنهم معي تفصیلاً: ولكن قبل ذلك لابد من تصویر الظروف منهم مكثوا فتر 

التي تمت فیها هذه الاتصالات التي حاولت فیها نقل مفهوماتي لهؤلاء القادمین:

أنا إلى ذلك الوقت في محیط الإخوان المسلمین مجرد أخ مسلم .. حقیقة أن له من 

اً مفكراً إسلامیاً له خبرته وتجربته في المجالات نفوسهم قیمته ومكانته الشخصیة بوصفه كاتب

العامة، وله شهرته ومكانته في العالم الإسلامي .. ولكنه مع ذلك كله لیست له صفة حركیة 

إداریة في الجماعة تعطي له الحق الشرعي في رسم خطة حركیة ولا من توجیه الإخوان إلیها. 

بذلك. ولست من أعضاء المكتب ولا مكلفاً منه لأن هذا الحق لمكتب الإرشاد وحده ولمن یكلفه

بشيء. هذا الظرف كان یحتم علي أن ابدأ مع كل شاب وأسیر ببطء وحذر من ضرورة فهم 

العقیدة الإسلامیة فهماً صحیحاً قبل البحث عن تفصیلات النظام والتشریع الإسلامي، وضرورة 

في البلاد الإسلامیة للتوفر على التربیة عدم إنفاق الجهد في الحركات السیاسیة المحلیة الحاضرة 

الإسلامیة الصحیحة لأكبر عدد ممكن. وبعد ذلك تجئ الخطوات التالیة بطبیعتها بحكم اقتناع 

بما فیها المجتمعات في البلاد - وتربیة قاعدة في المجتمع ذاته لأن المجتمعات البشریة الیوم

اثلة لحالة المجتمعات الجاهلیة یوم جاءها قد صارت إلى حالة مشابهة كثیراً أو مم- الإسلامیة

الإسلام. فبدا معها من العقیدة والخلق لا من الشریعة والنظام. والیوم یجب أن تبدأ الحركة 

والدعوة من نفس النقطة التي بدأ فیها الإسلام، وأن تسیر في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض 

الظروف المغایرة.

نهم یسمح بتكوین فهم كامل ولا واسع لهذا المنهج، ولم یكن الزمن الذي یقضیه كل م

ولكن فقط یفتح له نافذة للتفكیر من جدید والقراءة في الكتب التي تساعده على هذا التصور والتي 

كنت أسمي له عدداً منها. وبعضها كان عندي في اللیمان ومن مكتبته فیقرأ منها ما یمكن 

فردیة. وفیما بعد تكونت أسر في سجن القناطر لدراسة ویكمل الباقي بعد عودته، أولاً في صورة 

ت أول مجموعة تكلمت معها نهذه الكتب بالإضافة إلى كتب أخرى اختاروها بأنفسهم هناك كا
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مكونة من الأخوان: مصطفى كامل، - على ما أذكر١٩٦٢سنة –في هذه المفهومات بتوسع 

أسبوع، ولكنهم تحمسوا لهذه وسید عید ویوسف كمال من سجن القناطر في فترة أقل من

المفهومات وعادوا فتكلموا فیها مع بعض إخوانهم بحماسة كان لها رد فعل شدید في وسطهم. 

عضهم أخذ یتحمس ضده فبعضهم أخذ یتحمس لهذا الاتجاه من التفكیر ویطلب منه المزید. وب

ل وتخطئه لها في أن فیه مخالفة للخط الحركي الذي سارت علیه الجماعة من قببشدة باعتبار 

بعض تحركاتها. وباعتبار آخر وهو أنه صادر عن جهة غیر شرعیة بالنسبة لهم.

مجئ أفراد آخرین أذكر منهم -١٩٦٤إلى سنة ١٩٦٢من سنة - وتوالى خلال هذه الفترة

من تعیه ذاكرتي على غیر ترتیب زمني، ومن السهل معرفة الجمیع سواء من أحد الإخوان الذین 

ناطر أو من السجلات..كانوا في الق

- فوزي نجم-عبده صالح- سعید منسي- عبد الحمید ماضي- أذكر منهم: رفعت الصیاد

-صبري عنتر-موسى جاویش-سید دسوقي- مصطفى دیاب-الحاج عبد الرزاق أمان الدین

سعد - …رجب -…سید - عبد الرؤوف كامل- عبـد السلام عماره- رشـدي عفیفي- محمـود حامد

صلاح الأنوار.- محسن عبد العظی- عفیفي

* * *

ملاحظة:

محاولة تذكر الأسماء تسبب لي إجهاداً شدیداً، وتستغرق وقتاً طویلاً یمنعني عن المضي 

في التقریر للوصول إلى الوقائع الأخیرة. فقد استغرق تذكر هذه الأسماء حوالي ساعتین. ولا 

واش، أو بذاكرة الأخ الطوخي أهمیة في الحقیقة لسردها هكذا، ویمكن الاستعانة بذاكرة الأخ ه

الذي لم یحضر ولكنه كان بین المسؤولین عن الإخوان في القناطر، أو بأي واحد من الذین 

حضروا .. وذلك لكي أستطیع كتابة ما هو أهم، وهو نوع علاقة كل منهم بي، ثم تصرفاتهم 

وتصرفات المعارضین لهم من إخوانهم.
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* * *

ر وسمعوا مني ما ینبغي أن یكون علیه منهج الحركة هؤلاء الذین حضروا من القناط

- الإسلامیة، وسمعوا المفهومات العقیدیة الصحیحة، ومدى بعد المجتمعات الإنسانیة الیوم عنها

لیسوا كلهم من سن واحدة ولا من ثقافة واحدة، –بما فیها المجتمعات الإسلامیة التقلیدیة ذاتها 

المستوى، والاستعداد، كما أن بعضهم أقام أیاماً لقیني فعدد منهم عمال، وعدد طلاب متفاوتو

ساعة أو ساعتین في المجموع، وبعضهم أقام أسابیع، وبعضهم أقام أشهر طویلة، لذلك كله 

شوهة أو مبتورة، ماختلفت الصور التي نقلوها لإخوانهم في القناطر، وبعض هذه الصور كانت 

م وكانوا یختارون من بینه-ولین عنهم في القناطروبعضها كان كاملاً وصحیحاً، مما جعل المسؤ 

تشرف على شؤونهم فترة من الزمن حتى تتعب فیختارون مجموعة من خمسة أو أقل أو أكثر

تطلب مني أسماء مجموعة من الكتب تكون مراجع لدراسة الإخوان، لأن الكتاب ینقل - غیرها

ین كتاباً، اختاروا هم من بینها بعضها، الفكرة نقلاً كاملاً صحیحاً، فكتبت لهم أسماء نحو أربع

وأضافوا بعضاً آخر، وجعلوها برنامجاً ثقافیاً تدرسه فیما بینها أسر بقدر ما یسمح نظام السجن، 

والأسرة عادة سكان زنزانة فیما أظن، ولا أعرف على وجه الدقة تفصیلات ذلك. ولكن هذا لم 

أن تتلقى أفكاراً أو تدرس برنامجاً لم یأت یضع حداً للمشكلة التي نشأت من رفض مجموعة منهم

من الجهة الشرعیة في الجماعة ومعي الباقون من أعضاء مكتب الإرشاد في السجون وكانوا إذ 

ذاك في الواحات.

، انتهى الحال إلى أن تكون المجموعة ١٩٦٤إلى سنة ١٩٦٢وفي خلال الفترة من سنة 

اندمجوا في الدراسة، وأصبحت ٣٥ة كالآتي: حواليمصنف- وعددها حوالي المئة-التي في القناطر

آخرین ٢٣لهم مفهومات واضحة في العقیدة الإسلامیة وفي منهج الحركة الإسلامیة.. وحوالي 

یعارضون تماماً هذا الاتجاه، ویرفضون مبدأ السماع إلا من قیادة الجماعة في الواحة. وحوالي 

في وهم في الطریق إلى أن انتهت مدة سجن یدرسون ولكنهم لم یصلوا إلى الوضوح الكا٥٠

.١٩٦٥الجمیع وخرجوا خلال 
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- سید عید–وفي مقدمة الذین یعتبرون قد درسوا وفهموا: مصطفى كامل ورفعت الصیاد 

عبد الحمید ماضي. ولا أملك تذكر كل الأسماء، لأني أعتمد - صبري عنتر-الطوخي-فوزي نجم

الاستعانة بذاكرة الأخ هواش أو الأخ الطوخي أو الأخ دائماً فیها على ذاكرة الآخرین، ویمكن

فوزي نجم لیذكرني بهذه الأسماء فهم یعرفونها معي ..

لطفي - وفي مقدمة الذین عارضوا بشدة وأقاموا ضجة: أمین صدقي وعبد الرحمن البنان

والبقیة یتذكرها الطوخي أو فوزي نجم أو مصطفى كامل.- عبد العزیز جلال- سلیم

لاء أوصلوا إلى الأستاذ عبد العزیز عطیة وغیره في الواحات صورة مضخمة وبعض هؤ 

ومشوهة عن الانقسامات الخطیرة التي وقعت في مجموعة القناطر، وصورة كذلك مشوهة عن 

أصل الأفكار والمنهج الذي یدور حوله الخلاف. مما جعلهم في الواحات ینزعجون انزعاجاً شدیداً 

من الخلاف حولها.سواء من الفكرة ذاتها أو

وقد حضر من عندهم للعلاج في طره الأخ عبد الرؤوف أبو الوفا فأبلغني خبر هذا 

الانزعاج من ناحیة واتجاه المجموعة في الواحة إلى عدم تكفیر الناس من ناحیة أخرى!

وقد قلت له: إننا لم نكفر الناس وهذا نقل مشوه إنما نحن نقول: إنهم صاروا من ناحیة 

بحقیقة العقیدة، وعدم تصور مدلولها الصحیح، والبعد عن الحیاة الإسلامیة، إلى حال الجهل 

تشبه حال المجتمعات في الجاهلیة، وإنه من أجل هذا لا تكون نقطة البدء في الحركة هي قضیة 

إقامة النظام الإسلامي، ولكن تكون إعادة زرع العقیدة والتربیة الأخلاقیة الإسلامیة.. فالمسألة 

علق بمنهج الحركة الإسلامیة أكثر مما تتعلق بالحكم على الناس!تت

ولما عاد أبلغهم الصورة الصحیحة، بقدر ما فهم منها، ولكن ظل الآخرون في القناطر 

یلحون علیهم بوجوب وقف ما أسموه بالفتنة في صفوف الجماعة. وظل الحال كذلك حتى نقل 

وعمر التلمساني من أعضاء مكتب الإرشاد إلى مستشفى طره الأستاذان عبد العزیز عطیة

الباقین في السجون، والتقیا بي وأفهمتهما حقیقة المسألة فاستراحا لها.
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وكنت قد خرجت بعفو - ولما حضر أمین صدقي وعبد الرحمن البنان إلى مستشفى طره

صحي بعد سوء حالة الذبحة الصدریة التي أصبت بها في السجن مع بقیة أمراضي الأخرى. 

لقاء عضوي المكتب بالشابین الحاضرین من حاضرالغني من الأخ هواش بعد خروجه، وكان ب

ین على موقفهما بعد یالقناطر، إنهما حاولا إفهامها أن الأمر لیس كما فهموا، ولكنهما ظلا مصر 

عودتهما إلى القناطر هما والمجموعة التي معهم. وخرج هؤلاء وغیرهم على الصورة والتقسیم 

رت إلیه من قبل.الذي أش

المهم أن المجموعة الأولى التي تعتبر داعیة للمفهوم الإسلامي الصحیح، جعل معظم 

أفرادها یزوروني بعد خروجهم. وإن كان قصر الفترة التي قضیتها في القاهرة، وكلها من الخروج 

رأیته مرة إلى الاعتقال ثمانیة أشهر بالضبط، جعل هذه الزیارات معدودة .. فمصطفى كامل مثلاً 

واحدة، ورفعت الصیاد ربما خمس أو ست مرات، وسید عید أكثر من عشر مرات، وفوزي نجم 

ثلاث مرات، والطوخي ثلاث مرات سریعة، وسید دسوقي ربما ثلاث مرات أو أربع، والباقون 

ج، كذلك أو أقل وفیهم من رأیته مرة واحدة. وكذلك زارني أفراد من المجموعة الثانیة التي لم تنض

مرة واحدة أو مرتین، وكانت علاقتي أكثر بالأخ هواش باعتباره الرجل الذي عشت معه قرابة 

عشر سنوات، وفكرنا معاً في المنهج واتفقنا على تصورنا له كل الاتفاق والذي كنت أرشحه في 

نفسي لأن یتولى إكمال عملیة التوعیة سواء للمجموعة الثانیة أو الأولى الخارجة من سجن 

ناطر، كما كنت أرشحه للاتصال بالتنظیم الجدید ولكن ذلك لم یتم.الق

ولكن لم یقع أن وضعت تنظیماً لهؤلاء الخارجین من السجن ولا حتى للمجموعة الأولى 

شاباً لعدة أسباب:٢٥المؤلفة من نحو 

) إنها معتبرة كبقیة الإخوان ضمن الجماعة في حالة سكون عن الحركة في الظروف ١(

، ولیس لها وضع مستقل یربطها بي إلا نوع التفكیر.. ولم أكن أرید أن أدخل في أیة الحاضرة

إشكالات كالتي أثارتها المجموعة المعارضة في القناطر.
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) إن الخارج من السجن بعد عشر سنوات یكون كالأعمى من ناحیة الرؤیة ٢(

ة أحواله وأوضاعه الاجتماعیة، ولابد أن تترك له فرصة للتعرف إلى المجتمع، ولمعالج

الاجتماعیة. فضلاً على أن تحركاته مراقبة بشدة.

) إن الجو في الخارج غیره في السجن، ففي السجن تكون الطاقة حبیسة ومتجمعة ٣(

ومندفعة في الاتجاه الذي دخل صاحب العقیدة من أجله السجن.. أما وهو في الخارج فستستغرقه 

م یكن بد من تركهم فترة یتبین فیها من تستغرقه الحیاة مشاغل ومشكلات واهتمامات متنوعة.. ول

الدنیا ممن تبقى فیه بقیة لعقیدته ودعوته..

لذلك كله، كنت أؤجل الحدیث في مسألة تنظیمهم سواء إذا تحدث فیه أحد منهم، أو إذا 

سألني أحد من الشبان الخمسة المشرفین على التنظیم الجدید الذي وجد في غیبتي في السجن 

ما رأیك في - والذي هو الموضوع الأساسي للجزء التالي من هذا التقریر-لتقیت به بعد خروجيوا

فلان من الخارجین من السجن؟ .. ولماذا لا ینضمون كلهم أو بعضهم إلى تنظیمنا؟..

ومرة قلت لهم: إننا لابد أن نتركهم ستة أشهر على الأقل، وحتى لو عملنا لهم تنظیماً 

یشرف علیهم الأخ هواش وهو وحده یتصل - عند ذلك–وإنني أفكر في أنه فسیبقى مستقلاً ..

بالتنظیم الجدید .. إلا أن شیئاً من هذا كله لم یتم ..

والذي حدث فقط أنني استدعیت الأخ الطوخي لأعرف منه حقیقة كل واحد من الذین 

لهم أكثر مني، وأنا خرجوا، وتصنیف فئاتهم من ناحیة الفهم والوعي.. وذلك لأنه كان ملاصقاً 

أثق بحسن تقدیره وصدق شهادته.

وقد تذكرت الآن أنه هو الزائر الذي ذكر الأخ علي عشماوي في أقواله أنه حضر في 

أثناء اجتماعاتهم عندي، وأن أخي محمد قطب استدعاني لمقابلته، فجلست معه، ولما عدت قلت 

ركز حرج، أو حساس، لا أتذكر، لهم: إنني عجلت بمقابلته، لینصرف من عندي، لأنه في م

حسب ما ورد في أقواله، وهو ذاكرته أحسن.
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والظروف التي كانت محیطة بالأخ الطوخي في ذلك الحین، أنه كان قد تسلم عملاً في 

الإسماعیلیة، في مكتب التوكیلات فیما أظن، وكانت مباحث الإسماعیلیة تراقب تحركاته بشدة 

ة مسؤولاً عن إخوان القناطر، أو لأسباب أخرى لا أعلمها وكان ربما نظراً لأنه كان فترة طویل

علیه أن یعود إلى الإسماعیلیة لیلاً لیكون هناك في الصباح. ولم یكن یحب أن یراه أحد عندي 

أو یحس بوجوده حتى في القاهرة. وكنت في حاجة إلیه لأسأله عن تصنیف الخارجین من 

ا أردت. فأشرت إلى هذا الظرف بالإجمال للخمسة القناطر، فحضر على عجل، وتحدث إلي فیم

المجتمعین معي بسبب أنني قمت سریعاً وتركتهم بمجرد أن محمد قطب ذكر لي اسمه في أذني 

وأنه یرید أن یراني سریعاً. وكنت على علم بظروفه هذه.

* * *

ملاحظة: 

و أبناء أخي أو العادة المتبعة في بیتي أنني إذا كنت مع ضیوف وأراد أي واحد: أخي أ

الخادم استدعائي لأمر في الداخل، أو لزائر على الباب أو في حجرة جلوس أخرى، أن یهمس 

في أذني ولا یجهر باستدعائي وسببه. وهو أدب عادي في البیت.. ومحمد لم یكن یعرف الأخ 

الطوخي ولا المهمة التي جاء من أجلها، وقد لا یتذكر هذا الحادث.

ستفهام من الأخ الطوخي عن أحوال الخارجین لم تقع مني خطوة أخرى وفیما عدا هذا الا

قبل - لتنظیمهم مستقلین أو متصلین بالتنظیم الجدید، ولكني علمت من الأخ الطوخي أنهم

كانوا قد كلفوا واحداً من كل ثلاثة أو أربعة أو أكثر، لا یقیمون في مساكن - خروجهم من السجن

بالزیارة والسؤال عن أحوالهم دون أن یعرفوا هم ذلك ولا یشعروا متقاربة أن یتعهد الآخرین معه

وذلك في انتظار أیة تعلیمات أخرى إذا - ولا یزید- بأن وراءه شیئاً. وذلك فقط كمجرد رابطة

سمحت الظروف بإعادة تنظیمهم. فقلت له: هذا یكفي..
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تسع الوقت ولم یزد الأمر على ذلك شیئاً فیما یختص بالخارجین من السجون ولم ی

لأعرف إن كان هذا الإجراء الذي اتفق علیه في القناطر بالنسبة للخارجین، إجراء محلیاً فكروا 

فیه من أنفسهم، أو أنه تنبیه عام وارد لهم من جهة قیادتهم من أعضاء المكتب فأنا لم أكن الآمر 

جموعة الواعیة به. ولكني أرجح أنه إجراء ذاتي من عندهم، لأنه كما فهمت یتعلق فقط بالم

والتالیة، ولا یشمل جمیع الخارجین. وقد رأیته أنا كافیاً في الظروف الحاضرة لأن موضوع تنظیم 

الخارجین من السجون كان مستبعداً مؤقتاً في تقدیري، اكتفاء بالتنظیم الجدید الذي خرجت 

ه ومنهج حركته فوجدته قائماً واشتغلت معه واهتممت بتعدیل وتحسین وتكوین عقلیته ومفهومات

كما سیأتي بالتفصیل .. وفي الوقت نفسه لم أخبر أحداً منهم بشيء عن التنظیم الجدید. وفیما 

عدا الأخ هواش الذي ذكرت له عمومیات عنه ولیس تفصیلات، فإن أحداً غیره لم یعلم مني شیئاً 

ن الناس على عن ذلك التنظیم لا من الخارجین من السجون ولا من الإخوان بصفة عامة ولا م

العموم.
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البحث عن السلاح والمال 

التنظیم الجدید 

خرجت من السجن، وفي تصوري صورة خاصة محددة لما یجب أن تكون علیه أیة 

جب أن حركة اسلامیة في الظروف العالمیة والمحلیة الحاضرة وصورة لخطوات المنهج الذي ی

تسیر علیه. وقد ذكرت ذلك من قبل ولكني ألخصه هنا قبل البدء في التفصیلات :

المجتمعات البشریة بجملتها قد بعدت عن فهم وادراك معنى الإسلام ذاته . ولم -١

تبعد فقط عن الأخلاق الإسلامیة، والنظام الإسلامي، والشریعة الإسلامیة. وإذن 

من اعادة تفهیم الناس معنى الإسلام ومدلول فأیة حركة اسلامیة یجب أن تبدأ

العقیدة وهو أن تكون العبودیة الله وحده. سواء في الاعتقاد بألوهیته وحده، أو تقدیر 

الشعائر الشعائر التعبدیة له وحده، أو الخضوع والتحاكم إلى نظامه وشریعته 

وحدها .

في توعیتهم و ق الإسلامیة الذین یستجیبون لهذا الفهم یؤخذ في تربیتهم على الأخلا-٢

بدراسة الحركة الإسلامیة وتاریخها وخط سیر الإسلام في التعامل مع كل 

المعسكرات والمجتمعات البشریة، والعقبات التي كانت في طریقه والتي لا تزال 

تتزاید بشده ، وبخاصة من المعسكرات الصهیونیة والصلیبیة الاستعماریه.

إلا بعد وصول الأفراد إلى درجة عالیة من فهم العقیدة لا یجوز البدء بأي تنظیم -٣

ومن الأخذ بالخلق الاسلامي في السلوك والتعامل ومن الوعي الذي تقدم ذكره.

لیست المطالبة بإقامة النظام الاسلامي وتحكیم الشریعة الاسلامیة هو نقطة البدء. -٤

عن الطریق –ن حكاما ومحكومی–ولكن نقطة البدء هي نقل المجتمعات ذاتها 
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وتكوین قاعدة إن لم تشمل المجتمع –السالف إلى المفهومات الاسلامیة الصحیحة 

كله فعلى الأقل تشمل عناصر وقطاعات تملك التوجیه والتأثیر في اتجاه المجتمع 

كله إلى الرغبة والعمل على إقامة النظام الاسلامي وتحكیم الشریعة الاسلامیة .

ة الاسلامیة یعلوصول إلى اقامة النظام الاسلامي وتحكیم الشر وبالتالي لا یكون ا-٥

عن طریق انقلاب في الحكم یجيء من أعلى، ولكن عن طریق تغیر في تصورات 

وفي قیمه وأخلاقه –أو مجموعات كافیة لتوجیه المجتمع كله –المجتمع كله 

سهم !والتزامه بالاسلام یجعل تحكیم نظامه وشریعته فریضة لا بد منها في ح

في الوقت ذاته تجب حمایة هذه الحركة، وهي سائرة في خطواتها هذه بحیث إذا -٦

اعتدى علیها وعلى أصحابها یرد الاعتداء. وما دامت هي لا ترید أن تعتدى ، ولا 

على الاساس –أن تستخدم القوة في فرض النظام الذي تؤمن بضرورة قیامه 

ذي لا یتحقق اسلام الناس إلا بقیامه حسب وال–المتقدم وبعد التمهیدات المذكورة 

ما یقرر االله سبحانه ، ما دامت لا ترید أن تعتدى ولا أن تفرض نظام االله بالقوة من 

أعلى فیجب أن تترك تؤدي واجبها وألا یُعتدى علیها وعلى أهلها . فإذا وقع 

الاعتداء كان الرد علیه من جانبها .

* * *

ي تصوري لأیة حركة إسلامیة حاضرة .. ولكن حدث أن هذه كانت الصورة المتكاملة ف

من بین من التقیت بهم من الإخوان - التقیت بعد خروجي على التوالي بالشبان الآتیة أسماؤهم

أحمد عبد المجید -على العشماوي–وغیر الإخوان ممن لهم اتجاه إسلامي: عبد الفتاح إسماعیل 

صبري ... وعلمت منهم بعد لقاءات - ) مجدي(وقد عرفت بقیة اسمه هنا في السجن الحربي

متعددة أنهم مكونون بالفعل تنظیماً یرجع تاریخ العمل فیه إلى حوالي أربع سنوات أو أكثر، وأن 

أقلیة منه ممن سبق اعتقالهم من الإخوان والأكثریة ممن لم یسبق اعتقالهم أو ممن لم یكونوا من 
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كلاً منهم على انفراد فكر في وقت من الأوقات الأخوان من قبل، وأن هذا التنظیم تم بأن 

في هذه السنوات من ضرورة العمل لإعادة حركة الإخوان المسلمین وعدم الاكتفاء بهذه - السابقة

الصورة القائمة لوجود الجماعة، وهي أن تكون هناك بعض الاشتراكات والمساعدات لإعالة 

ب الصامت بین الأخوان والقعود والانتظار، الأسر التي لم یعد لها مورد رزق، مع مجرد التجاو 

وأنهم في أثناء تحركهم كل على حدة لتنظیم أي عدد من الإخوان الراغبین في الحركة أو 

تحریكهم التقوا بعضهم ببعض، وبعض أن استوثق بعضهم من بعض انضموا كل بالمجموعة 

–لهم من الشبان القلیلي الخبرة وك–التي كانت قد انضمت إلیه وكونوا هذا التنظیم الواحد. وأنهم 

ظلوا یبحثون عن قیادة لهم من الكبار المجربین في الجماعة، فاتصلوا بالأستاذ فرید عبد الخالق، 

كما اتصلوا بإخوان الواحات (الذین اتصلوا بالأستاذ فرید كلهم والذي اتصل بالواحات عبد الفتاح) 

وهم یریدون أن أتولى أنا هذا بعد خروجي، ذلك وبغیرهم، ولكنهم لم یجدوا حتى الآن قیادة لهم،

أنهم بعد أن قرأوا كتاباتي وسمعوا أحادیثي معهم قد تحولت أفكارهم وتوسعت رؤیتهم إلى حد 

كبیر. وقد كانوا یفكرون من قبل على أساس أن المسألة مسألة تنظیم مجموعة فدائیة لإزالة 

لمین وأوقفت دعوتهم، وإقامة الجماعة الأوضاع والأشخاص التي ضربت جماعة الإخوان المس

وإقامة النظام الإسلامي عن هذا الطریق .. أما الآن فقد فهموا أن المسألة أوسع من ذلك بكثیر 

وأن طریق العمل طویل، وأن العمل في المجتمع یجب أن یسبق العمل في نظام الدولة، وأن 

.. وأن من وراءهم من الشبان أخذوا تكوین وتربیة الأفراد یجب أن یسبق التنظیم.. إلى الآخر 

یتصورون الأمور على هذا النحو إلى حد ما .. ولكنهم هم في حاجة إلى قیادة تزودهم بالمزید 

في التحرك لیستطیعوا هم أن یؤثروا فیمن وراءهم، ویوسعوا إدراكهم، ویغیروا تصوراتهم ...

نوا على النحو الذي أنا وكنت أمام أمرین: إما أن أرفض العمل معهم .. وهم لم یتكو 

مقتنع به، فلم یتم تكوین الأفراد وتربیتهم وتوعیتهم قبل أن یصبحوا تنظیماً وقبل أن یأخذوا في 

التدریب الفعلي على بعض التدریبات الفدائیة.. وإما أن أقبل العمل على أساس إدراك ما فاته من 

بحیث لا یقع اندفاع في غیر المنهج الذي أتصوره للحركة وعلى أساس إمكان ضبط حركاتهم 
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محله خصوصاً وبعضهم ینوي فعلاً، وعقلیة البدء بإقامة النظام الإسلامي من قمة الحكم قد 

تغلب على الفهم الجدید وعلى عقلیة البدء بإقامة العقیدة والخلق والاتجاه في قاعدة المجتمع.. 

وقررت اختیار الطریق الثاني والعمل معهم وقیادتهم..

لت لهم مخلصاً في ذلك، حقیقة أن الحركة الإسلامیة في الظروف الحاضرة ولكني ق

تحتاج إلى نظرة واسعة وفهم ووعي الإسلام ذاته وتاریخ حركته وكذلك فهم للظروف العالمیة 

المحیطة بالإسلام وبالعالم الإسلامي.. الخ.. وأنتم تقولون أنكم لم تجدوا قیادة، وتریدون أن أقوم 

.. ولكنني كما تعلمون رجل مریض بأمراض مستعصیة على الطب حتى الآن لكم بهذا الدور

وخطیرة والآجال نعم بید االله ولكن قدر االله یتم بأسباب یوجدها االله .. لذلك یجب أن تعتمدوا على 

االله وتحاولوا أن تكونوا أنتم قیادة، ومهمتي الحقیقیة معكم هي بذل كل ما أملك لتوعیتكم وتكوینكم 

لتكونوا قیادة .. أما دینكم وخلقكم وتقواكم وإخلاصكم وتعاملكم مع االله فأنا أرى وأحس أنكم العقلي 

سائرون فیها بخیر والحمد الله .. وكنت أكرر علیهم هذه المعاني وأتجه بهم هذا الاتجاه .. 

.. وكانت الوسیلة لتحقیق ذلك هي اجتماعي بهم أحیاناً مرة كل أسبوع، وأحیاناً مرة كل أسبوعین

تاریخ الحركة وفي فترات انشغالي مرة كل ثلاثة أو كل شهر .. وقد بدأت أدرس معهم 

المعسكرات الوثنیة والملحدة والصهیونیة والصلیبیة قدیماً وحدیثاً من الإسلامیة، ثم مواقف

الإسلام، مع إلمام خفیف بالأوضاع في المنطقة الإسلامیة في التاریخ الحدیث منذ عهد الحملة 

سیة، وأحیاناً التعلیق على الأحداث والأخبار والإذاعات، مع محاولة تدریبهم على تتبعها الفرن

بأنفسهم.. فقد كلفتهم أن یخصصوا منهم ومن بعض من یختارونهم ممن وراءهم تتبع الصحف 

العالمیة والإذاعات العالمیة، وإذا أمكن الكتب التي تصدر باللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة وتهتم 

سلام وبالمنطقة الإسلامیة.بالإ

وحدث أربع مرات أن جاءني أحمد عبد المجید بحصیلة تتبعهم للأخبار الصحفیة 

العالمیة والمحلیة والإذاعات كذلك. وكانت صورة بدائیة ساذجة، ولكنها الخطوات الأولى 

الضروریة، ومنها كنت أعرف مدى عقلیتهم العامة .. غیر أن جلساتي معهم كانت محدودة
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بحكم قصر المدة التي اتصلوا بي فیها فهي في مجموعها إذا استبعدنا الفترات التي كنت مشغولاً 

فیها أو مریضاً أو بعیداً عن القاهرة لا تزید على ستة أشهر، ولا تحتمل أكثر مما یتراوح بین 

أخرى عشرة واثني عشر اجتماعاً، لا یتسنى فیها  إلا القلیل وبعضها كان یشغل بمسائل عملیة

تختص بموقف التنظیم من بقیة الإخوان كما تتعلق بمسائل التدریب وأسلحته .. وبخطة مقابلة 

الاعتداء على التنظیم من بقیة الإخوان كما تتعلق بمسائل التدریب وأسلحته.. وبخطة مقابلة 

الاعتداء على التنظیم وتوقع ضربه حسب ما یتردد من أخبار وإشاعات .. وأظن أن هذه هي 

لمسألة الرئیسیة التي تهم المشرفین على القضیة أكثر من غیرها.. ولكنني كنت أرى أنه لابد من ا

عرض الصورة الكاملة التي تساعد على فهم هذه المسألة من كل جوانبها.

* * *

كنا قد اتفقنا على استبعاد استخدام القوة كوسیلة لتغییر نظام الحكم أو إقامة النظام 

وقت نفسه قررنا استخدامها في حالة الاعتداء على هذا التنظیم الذي سیسیر الإسلامي وفي ال

على منهج تعلیم العقیدة وتربیة الخلق وإنشاء قاعدة للإسلام في المجتمع. وكان معنى ذلك 

البحث في موضوع تدریب المجموعات التي تقوم برد الاعتداء وحمایة التنظیم منه، وموضوع 

غرض، وموضوع المال اللازم كذلك.الأسلحة اللازمة لهذا ال

فأما التدریب فقد عرفت أنه موجود فعلاً من قبل أن یلتقوا بي، ولكن لم یكن ملحوظاً فیه 

أن لا یتدرب إلا الأخ الذي فهم عقیدته ونضج وعیه، فطلبت منهم مراعاة هذه القاعدة، وبهذه 

م وبعد مراجعة بینهم ذكروا لي أنهم المناسبة سألتهم عن العدد الذي تتوافر فیه هذه الشروط عنده

حوالي السبعین، وتقرر الإٍسراع في تدریبهم نظراً لما كانوا یرونه من أن الملل یتسرب إلى نفوس 

الشباب إذا ظل كل زادهم هو الكلام من غیر تدریب وإعداد.. ثم تجدد سبب آخر فیما بعد 

ن .. وأما السلاح فكان موضوعه له عندما بدأت الإشاعات ثم الاعتقالات بالفعل لبعض الأخوا

جانبان:
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أنه نظراً - ومجدي هو الذي كان یتولى الشرح في هذا الموضوع- الأول: أنهم أخبروني

لصعوبة الحصول على ما یلزم منه حتى للتدریب فقد أخذوا في محاولات لصنع بعض المتفجرات 

ي حاجة إلى التحسین محلیاً، وأن التجارب نجحت وصنعت بعض القنابل فعلاً، ولكنها ف

والتجارب مستمرة...

والثاني: أن علي عشماوي زارني على غیر میعاد وأخبرني أنه كان منذ حوالي سنتین 

قبل التقائنا قد طلب من أخ في دولة عربیة قطعاً من الأسلحة، حددها له في كشف، ثم ترك 

وهي كمیات كبیرة حوالي –الموضوع من وقتها، والآن جاءه خبر منه أن هذه الأسلحة سترسل 

عربیة نقل، وأنها سترسل عن طریق السودان مع توقع وصولها في خلال شهرین .. وكان هذا 

قبل الاعتقالات بمدة ولم یكن في الجو ما ینذر بخطر قریب .. ولما كان الخبر مفاجئاً فلم یكن 

عهم .. وفي الیوم التالي ممكناً البت في شأنه حتى نبحثه مع الباقین، فاتفقنا على موعد لبحثه م

وقبل الموعد جاءني الشیخ عبد الفتاح إسماعیل وحدثني في هذا الأمر وفهمت -على ما أتذكر–

اً منه، وقال: لابد من تأجیل البتأنه عرفه طبعاً من علي وكان یبدو غیر موافق علیه ومتخوف

في الموضوع حتى یحضر صبري، وقلت له: إننا سنجتمع لبحثه.

لذلك لم یتم تقریر شيء في - على ما أتذكر لم یحضر صبري–موعد الأول وفي ال

الأمر، وفي موعد آخر كان الخمسة عندي وتقرر تكلیف علي بوقف إرسال الأسلحة من هناك 

حتى یتم الاستعلام من مصدرها عن مصدر النقود التي اشتریت بها، فإن كان من غیر الإخوان 

شرائها دفعة واحدة أو مجزأة وطریقة إرسالها، وضمانات أنها ترفض، والاستفهام كذلك عن طریق 

مكشوفة أم لا؟ وبعد ذلك یقال للأخ المرسل ألا یرسلها حتى یخطره بإرسالها..

حتى وصل للأخ علي رد مضمونه الباقي في ذاكرتي: –على ما أتذكر –ومضى أكثر من شهر 

م دفعوا فیها ما هم في حاجة إلیه لحیاتهم أن هذه الأسلحة بأموال إخوانیة من خاصة مالهم، وأنه

تلبیة للرغبة التي سبق إبداؤها من هنا وأنها اشتریت وشحنت بوسائل مأمونة..



 -٣٣ -

ولا أتذكر إن كان هذا الرد أو رد تال جاء بعده قد تضمن أن الشحنة أرسلت فعلاً ولا 

أو لأنه قد یكون یمكن وقف وصولها وأنهم یفكرون في طریق لیبیا إلى جانب طریق السودان

أیسر من طریق السودان (لا أتذكر النص بالضبط) والأرجح أنه رد واحد. وعند ذكر لیبیا قلت: 

أنهم إذا فكروا في طریق لیبیا فإن أعرف من یستطیعون مساعدتنا في نقل مثل هذه الأشیاء.. 

دهما (الطیب وكنت أفكر وقتها في اثنین من إخوان لیبیا عرفتهما بعد خروجي من السجن: أح

الشین) وكان یدرس في مركز التعلیم الأساسي بسرس اللیان وله علاقة بسائقي عربات النقل 

بخط الصحراء بین لیبیا ومصر، والآخر (المبروك) ولا أذكر إن كان اسمه الأول (محمد) أم لا 

بین مصر لأني أعرفه باسم واحد .. وكان في مناسبة ذكر لي أن بعض أقاربه یشتغلون بالقوافل 

ولیبیا .. ولم أستوضحه وقتها عن القوافل لأنه كان كلاماً عابراً بخصوص ما إذا كان یلزمني أي 

شيء لیس موجوداً في مصر ویمكن الحصول علیه من لیبیا أو من الخارج وقوله لي أن أطلب 

ارة التي أي شيء فنقله مأمون تماماً لأن أقاربه في القوافل .. كذلك لا أعرف بالضبط نوع التج

یزاولها هو ویحضر من أجلها إلى مصر .. إلا أنه في مرة قال لي: أنه یستورد من الإسكندریة 

البرانس التي تلبس في المغرب وتصنع هنا في مصر ولیس في المغرب .. ومرة قال لي أنه معه 

شحنة كتب .. ولكني غیر متأكد من نوع التجارة التي یزاولها.

جاء ذكرها مرات في اجتماعاتنا أو في أحادیثهم متفرقین معي، وأما مسألة المال فقد 

لغاً ولكنه كان یقول لهم دائماً: أنه هو مؤتمن علیه وهو عرفت أن لدى الشیخ عبد الفتاح مبو 

ودیعة عنده لینفق في أغراض معینة ولذلك فهو لا یملك أن ینفق منه في إعانات البیوت مثلاً ولا 

إذنه .. وقد قال لي الشیخ عبد الفتاح مثل هذا الكلام، ولكن لما یملك التصرف في شيء إلا ب

عرضت مسألة الإنفاق على الصناعة المحلیة للمتفجرات وعلى الإنفاق لتسلم شحنة الأسلحة 

التي أرسلت بعدما تبین أنه لا یمكن وقفها ولا یمكن تركها كذلك قال أن أي مبلغ تحت تصرفكم. 

وفهمت أنه كان یعتبر المبلغ أمانة لا یتصرف فیه إلا بإذن قیادة واستأذنني في هذا فأذنت له، 

شرعیة. ولكني لم أعلم بالضبط مصدر هذا المبلغ ولا مقداره .. كل ما كان واضحاً أنه من 
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إخوان في الخارج ولیس من أیة جهة أخرى.. فهذا ما كنت أحب أن أتأكد منه في علاقاتهم 

للحركة الإسلامیة أن تستعین بأجنبي عنها لا في مال ولا في السابقة لأني كما قلت لهم لا أجیز 

سلاح ولا في حركة .. كذلك لم أعرف بالضبط مقداره ولكني أستنتج أنه أكثر من ألف جنیه .. 

فقد جاء ذلك في كلمات عرضیة .. وكان الشیخ عبد الفتاح یقول كذلك، أنه في مكان أمین .. 

.. لأنني كنت أكتفي بأقل قدر منها .. وكذلك كل ولم أكن أستوضحه عن هذه التفصیلات 

أعمالهم التنفیذیة فقد كان یكفي منها عنده ما یتعلق بالخطة العامة.. أما التفصیلات فكانت 

متروكة لهم لأنهم أخبر بها مني .. ولكن تبعتها بالطبع تقع علي لأن الخطة العامة كانت تتم 

ن إخوان العراق سلمتها للأخ على فور تسلمها، وكان بموافقتي .. كذلك جاءنا مبلغ مئتي جنیه م

حاضراً لتكون في عهدتهم وتحت تصرفهم .. وسیجيء تفصیل علاقتنا بإخوان العراق في 

موضعه فیما بعد..

خطة رد الاعتداء

على الحركة الإسلامیة

م الإسلامي كما تقدم كنا قد اتفقنا على مبدأ عدم استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وفرض النظا

من أعلى، واتفقنا في الوقت ذاته على مبدأ رد الاعتداء على الحركة الإسلامیة التي هي منهجها 

إذا وقع الاعتداء علیها بالقوة.

وكان أمامنا المبدأ الذي یقرره االله سبحانه: "فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما 

بالاعتقال ١٩٥٧وفي سنة ١٩٥٤ل في سنة اعتدى علیكم" وكان الاعتداء قد وقع علینا بالفع

والتعذیب وإهدار كل كرامة آدمیة في أثناء التعذیب ثم بالقتل والتعذیب وإهدار كل كرامة آدمیة 

في أثناء التعذیب ثم بالقتل وتخریب البیوت وتشرید الأطفال والنساء. ولكننا كنا قررنا أن هذا 

تداء الذي وقع علینا فیه، إنما المسألة هي مسألة ر في رد الاعیالماضي قد انتهى أمره فلا تفك
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الاعتداء علینا الآن. وهذا هو الذي تقرر الرد علیه إذا وقع .. وفي الوقت نفسه لم نكن نملك أن 

نرد بالمثل لأن الإسلام ذاته لا یبیح لمسلم أن یعذب أحداً، ولا أن یهدر كرامة الآدمیة ولا أن 

تى الذین تقام علیهم الحدود في الإسلام ویموتون تتكفل الدولة یترك أطفاله ونساءه بالجوع، وح

بنسائهم وأطفالهم، فلم یكن في أیدینا من وسائل رد الاعتداء التي یبیحها لنا دیننا إلا القتال 

والقتل: أولاً لرد الاعتداء حتى لا یصبح الاعتداء على الحركة الإسلامیة وأهلها سهلاً یزاوله 

. وثانیاً لمحاولة إنقاذ وإفلات أكبر عدد ممكن من الشباب المسلم النظیف المعتدون في كل وقت

المتماسك الأخلاق في جیل كله إباحیة وكله انحلال وكله انحراف في التعامل والسلوك كما هو 

دائر على السنة الناس وشائع لا یحتاج إلى كلام.

والذي قلته لهم لیفكروا في لهذه الأسباب مجتمعة فكرنا في خطة ووسیلة ترد الاعتداء ..

الخطة والوسیلة باعتبار أنهم هم الذین سیقومون بها بما في أیدیهم من إمكانیات لا أملك أنا 

معرفتها بالضبط ولا تحدیدها.. الذي قلته لهم: إننا إذا قمنا برد الاعتداء عند وقوعه فیجب أن 

عدد من الشباب المسلم.یكون ذلك في ضربه راجعة توفق الاعتداء وتكفل سلامة أكبر

ووفقاً لهذا جاءوا في اللقاء التالي ومع أحمد عبد المجید قائمة باقتراحات تتناول الأعمال 

التي تكفي لشل الجهاز الحكومي عن متابعة الأخوان في حالة ما إذا وقع الاعتداء علیهم كما 

لذي كنا نعلم أن الأخوان لم وقع في المرات السابقة لأي سبب إما بتدبیر حادث كحادث المنشیة ا

یدبروه أو مذبحة طرة التي كنا على یقین أنها دبرت للأخوان تدبیراً، أو لأیة أسباب أخرى تجهلها 

الدولة أو تدس علیها وتجيء نتیجة مؤامرة أجنبیة أو محلیة .. وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع 

س الجمهوریة ورئیس الوزارة ومدیر مكتب اعتقالات لأعضاء التنظیم بإزالة رؤوس في مقدمتها رئی

المشیر ومدیر المخابرات ومدیر البولیس الحربي، ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل حركة 

مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقیة الإخوان فیها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري، 

وقد استبعدت فیما بعد نسف الكباري كما سیجيء. 
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ن هذا إذا أمكن یكون كافیاً كضربة رادعة رد على الاعتداء على الحركة وهو وقلت له: إ

ولكن ما هي - الاعتداء الذي یتمثل في الاعتقال والتعذیب والقتل والتشرید كما حدث من قبل

الإمكانیات العملیة عندكم للتنفیذ ..

كرئیس وظهر من كلامهم أنه لیس لدیهم الإمكانیات اللازمة، وأن بعض الشخصیات

وربما غیرهما كذلك علیهم حراسة قویة لا تجعل التنفیذ - فیما یذكر–الجمهوریة ورئیس الوزارة 

ممكناً، فضلاً على أن ما لدیهم من الرجال المدربین والأسلحة اللازمة غیر كاف لمثل هذه 

له ولا العملیات .. وبناء على ذلك اتفق على الإسراع في التدریب بعدما كنت من قبل أرى تأجی

أتحمس له باعتباره الخطوة الأخیرة في خط الحركة ولیس الخطوة الأولى .. ذلك أنه كانت هناك 

نذر متعددة توحي بأن هناك ضربة للإخوان متوقعة، والضربة كما جربنا معناها التعذیب والقتل 

ان بأن وخراب البیوت وتشرد الأطفال والنساء فقد أخذ الشیوعیون ینثرون الإشاعات في كل مك

الإخوان المسلمین یعیدون تنظیم أنفسهم واختیار قیادة جدیدة لهم وبلغتنا إشاعة أن الشیوعیین 

وضعوا منشورات في نقابة الصحفیین یبدو فیها طابع الإخوان للتحریض علیهم، ولم یكن هذا 

لدین غریباً فقد سمعنا من قبل أنه ضبطت منشورات معدة للتوزیع في حقیبتي رجلین من رجال ا

المسیحي ماتا في حادث منذ سنوات وعلیها توقیع الأخوان المسلمین بقصد الإیقاع بهم ..

كذلك كان الأستاذ منیر الدلة قد قال لي في أثناء تحذیره وتخوفه من شبان متهورین 

یقومون بتنظیم: أنه یعتقد أنهم دسیسة على الإخوان بمعرفة قلم مخابرات أخبار أمریكي عن 

جة زینب الغزالي وأن المخابرات "كاشفاهم" وأنهم یفكرون في مكتب المشیر في طریق الحا

التعجیل بضربهم أو في تركهم فترة .. كما قال لي من قبل قریباً من هذا الكلام الحاج عبد الرازق 

هویدي نقلاً عن الأستاذ مراد الزیات صهر الأستاذ فرید عبد الخالق والأستاذ منیر وبینهما توافق 

التفكیر والاتجاه، وكان الحاج عبد الرازق هویدي قد ذكر لي كذلك أن هؤلاء الشبان متصلون في 

بالأستاذ عبد العزیز علي (الوزیر السابق) أو اتصلوا به وأنه یقال: أنه متصل بالأمریكان 

ومدسوس علیهم وكنت قد عرفت من الشبان أنهم فعلاً التقوا مع الأستاذ عبد العزیز علي 
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فرید في بیت الحاجة زینب الغزالي في أثناء بحثهم عن قیادة، ولكنهم لم یستریحوا له، والأستاذ

فلم یكاشفوه بأسرار تنظیمهم، وفي كلام الأستاذ فرید معي أشار إلى اتصالهم بأشخاص مشكوك 

فیهم وكنت أعرف أنه یشیر إلى اتصالهم بالأستاذ عبد العزیز وبالحاجة زینب، ورأیه من رأي 

منیر أنهما مدسوسان لعمل مذبحة للإخوان ..الأستاذ

وكنت قد عرفت أن اتصالهم بالأستاذ عبد العزیز على منقطع، أما الحاجة زینب فكنت 

قد عرفت أنها قامت بمجهود كبیر في السنوات الأخیرة في مساعدة البیوت، وأنها متصلة ببیت 

ه المتصل بها، ولم یكن عندي خوف الأستاذ المرشد ومحل ثقتهم، وأن الشیخ عبد الفتاح هو وحد

من ناحیة أن یستخدمها أي قلم مخابرات لأنها مكشوفة.

المهم أن هذه كلها كانت تنذر بقرب ضربة واعتداء یقع على الإخوان وعلى هذا التنظیم 

بشكل خاص... فقررنا الإسراع في التدریب بقدر الإمكان، وانصرفنا على انه لیس لدینا 

الإمكانیات الآن.

وأتذكر أن هذا كان آخر اجتماع للمجموعة، فلم التق بعد ذلك إلا بالشیخ عبد الفتاح 

وبالأخ علي العشماوي في رأس البر، ولم أتبین تفصیلات ما اتخذوه بینهم من إجراءات التدریب، 

ولا أیة خطوات أخرى تنفیذیة، ولا أذكر أنه جاء ذكر شيء من هذا سواء في مقابلتي مع الشیخ 

الفتاح أو مع الأخ علي في رأس البر، إلى أن وقعت الاعتقالات الأولى للإخوان بالفعل، عبد 

ولم یكن منهم أحد من أعضاء التنظیم بعد، وكانت المسافة قصیرة بین آخر اجتماع، 

في –والاعتقالات لا تمكنهم من تدریب حقیقي .. وهنا أرسلت إلیهم عن طریق الحاجة زینب 

صریحة، أن یوقفوا نهائیاً عملیة السودان (أي الخاصة بالأسلحة) بأي شكل تعبیرات ملفوفة غیر

وأن یلغوا كل عملیة أخرى (أي الخاصة برد الاعتداء) فجاءني استفهام من الأخ علي عن طریق 

الحاجة زینب كذلك عما إذا كانت هذه تعلیمات نهائیة حتى لو وقع التنظیم، فأجبته بأنه في هذه 

التأكد من إمكان أن تكون الضربة رادعة وشاملة یتخذ إجراء وإلا فصرف النظر الحالة فقط وعند

عن كل شيء. وكنت أعلم أن لیس لدیهم إمكانیات بالفعل وأنه لذلك لن یقع شيء.
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وكان قد جرى في أثناء المناقشات الأولیة عن الإجراءات التي تتخذ للرد على الاعتداء 

غیر تدمیر القناطر الخیریة الجدیدة وبعض الجسور والكباري إذا وقع على الإخوان اعتداء حدیث

كعملیة تعویق، ولكن هذا التفكیر استبعد لأنه تدمیر لمنشآت ضروریة لحیاة الشعب وتؤثر في 

اقتصاده، وجاء استبعاد هذه الفكرة بمناسبة حدیث لي معهم عن أهداف الصهیونیة في هذه 

المرحلة من تدمیر المنطقة:

ناحیة العنصر البشري بإشاعة الانحلال العقیدي والأخلاقي..أولاً: من

وثانیاً: من ناحیة تدمیر الاقتصاد .. وأخیراً التدمیر العسكري .. فقال الأخ علي 

عشماوي بهذه المناسبة: ألا یخشى أن نكون في حالة تدمیر القناطر والجسور والكباري مساعدین 

لا ندري ولا نرید؟على تنفیذ المخططات الصهیونیة من حیث

ونبهتنا هذه الملاحظة إلى خطورة العملیة فقررنا استبعادها والاكتفاء بأقل قدر ممكن من 

تدمیر بعض المنشآت في القاهرة لشل حركة الأجهزة الحكومیة عن المتابعة إذ أن هذا وحده هو 

نشآت لم یتعد الهدف من الخطة.. ولكن الأمر في هذا كله سواء في القضاء على أشخاص أو م

التفكیر النظري كما تقدم .. ذلك أنه إلى آخر لحظة قبل اعتقالنا لم تكن لدیهم إمكانیات فعلیة 

وكانت تعلیماتي لهم ألا یقدموا على أي شيء إلا إذا كانت –كما أخبروني من قبل –للعمل 

لدیهم الإمكانیات الواسعة..

أعلم بطبیعة الحال ماذا حدث بعد وكانت هذه هي صورة الموقف إلى یوم اعتقالي ولا

ذلك، إلا أنه واضح أنه لم یقع شيء أصلاً.. وقد كانت لدیهم فرصة ثلاثة أسابیع على الأقل لو 

كانوا یریدون القیام بأي عمل.
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اتصالاتنا بالإخوان في الخارج

إخوان في العام الماضي ولا أتذكر التاریخ بالضبط أخبرني الأخ علي العشماوي أن أحد 

العراق یحب أن یقابلني وأنه هو ممثل إخوان العراق في مصر أو مندوبهم وكان یدرس في مصر 

حازم وهو مسافر لأنه أتم دراسته وأخذ موعداً مني لمقابلته معي في منزلي، وكان ذلك .. واسمه

أو عاصم ولا أتذكر بالضبط.

وضاع الإخوان في ودار حدیث لا أملك تذكر تفصیلاته ولكن موضوعه كان حول أ

البلاد المختلفة واختلاف ظروفهم حسب اختلاف الظروف حولهم. وأنهم یتطلعون إلى القیادة في 

مصر ولكن القیادة هنا لا تتصل بهم ولا توجههم ولذلك فإن كل مجموعة تتخذ لنفسها السیاسة 

یادة مستقلة وخطة التي تراها باجتهادها. وأن الإخوان في العراق من أجل ذلك اتخذوا لأنفسهم ق

مستقلة یكیفونها هم بأنفسهم وفق ظروفهم، ولكنهم مع ذلك یحاولون الاتصال بالمجموعات 

الأخرى في البلاد المختلفة ولكن مجرد اتصال، ولا یطالعون أحداً من المجموعات الأخرى على 

أنه تكون وأنه رغم- تكوینهم ولا حتى على قیادتهم، وإنما یتصل مندوب فقط لمتابعة الأحوال

مكتب في بیروت یمثل إخوان العراق والأردن وسوریة والإخوان المصریین الذین في السعودیة، 

فإن خطة إخوان العراق هي هذه التي ذكرها. لأن التشكیلات الأخرى ذات عقلیة تقلیدیة ویحتاج 

الأمر إلى فترة حتى تتلاقى أفكارهم مع أفكارهم.

ینا إلیه من ناحیة منهج الحركة وضرورة بدئه من شرح حدثته أنا عن تفكیرنا الذي انته

حقیقة العقیدة قبل النظام والشریعة، ومن التكوین الفردي قبل التنظیم الجماعي، ومن عدم محاولة 

فرض النظام الإسلامي عن طریق إحداث انقلاب من القمة وبالذات عدم إضاعة الجهد بالتدخل 

إلى آخر ما سبق بیانه من منهجنا الجدید.في الأحداث السیاسیة المحلیة الجاریة

وهنا قال: إنه على اتصال بالأستاذ فرید عبد الخالق باعتباره الممثل للإخوان هنا الذي 

له حق الاتصال به. وأنه یرى أن هناك اختلافاً في التفكیر والمنهج بین ما أقوله وبین ما یعرفه 
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ه، وأنه لماذا لا یوجد التفكیر في الجماعة؟ من تفكیر الأستاذ فرید ومنهج الجماعة كما یفهم

وقلت له: على كل حال هذا تفكیرنا نحن وفي الظروف الحاضرة لا نملك الحركة على نطاق 

واسع لتوحید تفكیر الجماعة، فهذه ثمرة التجربة التي مررنا بها، والزمن كفیل بها. ولم أخبره 

ن یظهر الإخوان كأنهم فرقة أو فرقتان. بشيء من التفصیلات عن تنظیمنا. ولكنه كان مستاء لأ

وانصرف من عندي على أنه سیظل على اتصاله بالأستاذ فرید كممثل للجماعة وأنه في الوقت 

نفسه سیبلغ الإخوان في العراق ما سمعه مني والصورة التي علیها الحالة عندنا. وبعد اشهر عاد 

علي أیضاً وكان معه أخ عراقي آخر، هذا الأخ من الخارج وقابلني مرة أخرى عن طریق الأخ 

وأخبرني هو وزمیله أنه عرض الصورة الواقعة في مصر على إخوانهم هناك، فكلفوه أن یكون 

الاتصال بنا لأن منهجنا وتفكیرنا أقرب إلى منهجهم وتفكیرهم، وإن لم یكن موحداً لاختلاف 

مساعدة على ظروفنا.. هكذا الظروف بیننا. وسلمني مبلغ مئتي جنیه هدیة من إخوانه هناك لل

إجمالاً بدون تحدید..فسلمت المبلغ للأخ علي كما ذكرت من قبل ولم یتم اتصال آخر غیر هذا 

في هذه المقابلة.

* * *

وفي مایو الماضي زارني بمفرده أحد إخوان الأردن. وهو طبیب اسمه عبد الرحمن .. 

ن الأستاذ فرید عبد الخالق، وذكر لي أنه أما بقیة اسمه فلا أتذكرها، ومن السهل معرفة اسمه م

منتدب من إخوان الأردن لمقابلة الإخوان هنا، وأنه حضر إلي لتهنئتي بالخروج من السجن باسم 

إخوان الأردن، وأبلغني تحیات مراقبهم العام الأستاذ عبد الرحمن خلیفة. ثم تحدث حدیثاً طویلاً 

توجیهات، وهي مسألة علاقتهم بمنظمة التحریر عن المسألة التي یرید أخذ تعلیمات فیها أو 

وبالشقیري، وهي سرد طویل لعلاقتهم بالشقیري منذ بدأ التمهید لتشكیل منظمة فلسطین وأحادیثهم 

معه وأحادیثه معهم، لا تسعفني ذاكرتي الآن باستحضاره لأني لم أكن أتتبعه باهتمام إلا في 

یري طلب مساعدتهم في الدعوة للمنظمة وأنهم النقطة الأساسیة فیه وهي تتلخص: في أن الشق

–فهموا منه أنه جاد في قضیة فلسطین فبذلوا له كل مساعدة. ولكن عند تشكیل الهیئة التنفیذیة 
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وجدوا أنه استبعد الإخوان المسلمین منها، وأن أغلبیة منها من المعروفین - أو ما یشبه هذا

ا له عن حقیقة هؤلاء فوعد بالاهتمام بهذه المسألة بمیولهم الشیوعیة، وأنهم راجعوه في هذا وكشفو 

وإعادة النظر في الموضوع، وأن المسألة بینهم وبینه عند هذا الحد.

وشكا من أن القیادة في مصر لا تتصل بهم ولا تعطیهم أي توجیهات في حین أنهم 

قات سأل یعتبرون أنفسهم مرتبطین بالقاهرة.. وذكر لي أن السفیر المصري في وقت من الأو 

الأستاذ عبد الرحمن خلیفة عما إذا كان یلبي دعوة لو جاءته من القاهرة، فرد الأستاذ عبد الرحمن 

علیه قائلاً: إن لك قیادة وأنت تتبعها وتطیع أوامرها. فأنا كذلك لي قیادة، وسألبي الدعوة لو 

علقوا مصیركم ولا تلاجاءت لي من الأستاذ المرشد أو بموافقته وأن السفیر قال له: یجب أن

علاقاتكم بمصیر الإخوان في مصر. فقال له: إننا مرتبطون بمصر باعتبارها قطاعاً من 

قطاعات الإخوان. ثم طلب مني توجیهات في الموقف، فقلت له: إنني لا أملك أن أعطیكم 

م، توجیهات محددة في موقف داخلي: أولاً لأنني لست المرشد. وثانیاً لأنكم أنتم أعرف بظروفك

وأقرب إلى القضیة الفلسطینیة، وأقرب إلى المنظمة وأخبر بكل ما یحیط بها. فطلب مقابلة 

المرشد فقلت له كذلك: إنني لا أملك أن أوصله بالمرشد لأنني أعرف أن حالته الصحیة لم تعد 

تمكنه من بذل جهد في مثل هذه المشاغل والمشاكل، ولأنني أعرف كذلك عدم رغبته في مثل 

مقابلات، وكنت سمعت هذا فعلاً نقلاً عن أهل بیته.هذه ال

فقال لي: إنه سیقابل الأستاذ فرید فماذا انصح له هل یقابله أم یكتفي بمقابلتي؟ فقلت له: 

إنه یستطیع أن یقابل الأستاذ فرید بلا أي مانع.. وكان قد سألني قبل ذلك عن توجیهاتي العامة 

فلسطین، فذكرت له أرائي في منهج الحركة قبل سؤالي عن التوجیهات بخصوص منظمة 

١٩٥٣الإسلامیة على أنها مجرد آراء لي لا على أنها توجیهات لهم، لأني أعرف منذ سنة 

عندما كنت في الأردن أن إخوان الأردن منغمسون في الحركات السیاسیة المحلیة، فلا یمكن أن 

فهم وتاریخهم في الحركة.أنصح لهم بالانسحاب منها وهم لا یستجیبون لهذا بحسب ظرو 
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وقد علمت من الأستاذ فرید في المقابلة التي كانت بیني وبینه بعد ذلك وهي المقابلة 

الوحیدة باستثناء حضوره لتهنئتي بعد خروجي في العام الماضي والتي اقتصرت على التهنئة.. 

منهما أیة توجیهات في علمت أن الأخ الأردني زاره وأنه قابل الأستاذ المرشد كذلك. وأنه لم یأخذ

مسألة المنظمة. وأن المرشد أبدى رغبته في عدم الحدیث في مثل هذه المسائل. وكذلك عرفت 

هذا من المرشد عندما زرته للسؤال عنه في مرضه وللعزاء في ابن عمه وذكرت له طلب ذلك 

ن العرب في الأخ زیارته وردي علیه. كذلك كان مما قاله لي ذلك الأخ الأردني: إن القومیی

سوریة اتصلوا بالأستاذ عصام عطار لیتعاون معهم في صراعهم مع حزب البعث وأمین الحافظ 

باعتبار أن حزب البعث والحكومة السوریة تطارد الإخوان كما تطارد القومیین العرب. فقال لهم 

لاد العربیة الأستاذ عصام: إن هذا التعاون یكون منتقداً من إخوان سوریة وجمیع الإخوان في الب

الأخرى مع وجود إخواننا في مصر في المعتقلات والسجون، ومعروف أن حركة القومیین العرب 

متصلة بالقاهرة، فالوضع لا یكون سلیماً في مثل هذه الظروف ویحسن إنهاء قضیة الإخوان في 

مصر لیصبح لمثل هذا التعاون محل وفرصة.

* * *

أن في مصر أخاً سودانیاً زائراً وهو مندوب عن وأذكر أن الأخ علي العشماوي أخبرني 

الإخوان هناك، وقد یزورني. ولكن لم یحدد موعد ولم تتم الزیارة، غیر أني علمت من الأخ علي 

أنه قابله مرة أو مرتین في الغالب، وأنه وصف له حوادث السودان ودور الإخوان الأساسي فیها، 

ى ما هو معروف. كما أبدى له تفاؤله الكبیر بقرب مما أدى إلى إنهاء الحكم العسكري هناك عل

قیام حكم إسلامي في السودان نتیجة للانتخابات التي كانت لم تجر بعد.

وأذكر أنني علقت وقتها مع هذا كله إن قیام حكم إسلامي في أي بلد لن یجئ عن مثل 

القمة، ویبدأ من هذه الطرق. وأنه لن یكون إلا بمنهج بطيء وطویل المدى، یستهدف القاعدة لا

غرس العقیدة من جدید، والتربیة الإسلامیة الأخلاقیة. وأن هذا الطریق الذي یبدو بطیئاً وطویلاً 

جداً هو أقرب الطرق وأسرعها.
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إنه لم یمروا بعد بالتجارب التي مررنا بها في مصر، ولذلك لابد أن وقلت له كذلك

نا توجیهاً في فورة الحماسة والتفاؤل.یتركوا لیجربوا غذ أنني أظن أنهم لن یقبلوا م

ولما ظهرت نتیجة الانتخابات مخیبة لهذا التفاؤل تقابل مع الأخ علي فیما أذكر، وكانت 

صدمة له ظاهرة في حدیثه كما نقل لي الأخ علي، ولا أذكر تفصیلات أخرى لأن المقابلة لم 

تكن معي على ما أتذكر.

* * *

ل أغسطس من هذا العام، وقبل اعتقالي بأسبوع واحد وحضر من لیبیا لمقابلتي في أو 

ثلاثة من إخوان لیبیا أحدهم اسمه (الفاتح) ولا أذكر أسماء الآخرین. وكان الأخ (الطیب الشین) 

قبل سفره أخبرني برغبة الأخ الفاتح في مقابلتي وأنها كانت أمنیة له منذ زمن طویل وأنا في 

السجن وأنه قد یحضر في أواخر یولیو.

وبالفعل كان ذلك. وكانت معهم الأخ المبروك. وقد قابلتهم مجتمعین في الفندق الذي 

كانوا نازلین به وهو فندق أطلس. وكان أول سؤال توجهوا إلي به الاستفسار عن حقیقة حادث 

وعدم تصدیقهم بأنه عمل الإخوان لأنه ظاهر فیه من الوصف ١٩٥٤المنشیة في أكتوبر سنة 

لا یمكن لإنسان عاقل أن یحاول ارتكابه على هذا البعد بمسدس. وقد أخبرتهم الذي سمعوه أنه 

بما بلغنا عن تدبیره بواسطة صلاح دسوقي واللواء الذي مات أخیراً في الأسكندریة وثالث لم 

نعرفه بعد.

وكان أخي محمد قطب قد اعتقل قبل مقابلتي معهم بیومین أو ثلاثة، وقد سألوا عنه 

ه ولم أكن أعرف مكانه ولا سبب اعتقاله إذ أن علمي المؤكد عنه أنه لم ینضم وعن مكان اعتقال

في حیاته إلى تنظیم أو هیئة أو حزب أو جماعة. كذلك أخبرتهم بتوقع اعتقالي لأن الاعتقالات 

كانت قد أخذت تتسع وتوحي بأنها ستشمل جمیع الإخوان.
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ة بواسطة السید صلاح دسوقي أكتوبر في المنشی٢٦وبمناسبة الحدیث عن تدبیر حادث 

واللواء الذي توفي أخیراً في الإسكندریة وثالث، وأخذ الإخوان به، تحدثنا في التخوف من تكرار 

مثل هذا التدبیر من أیة جهة یهمها إغراء الحكومة بالإخوان وخاصة العناصر الشیوعیة التي 

الإخوان.كان یشاع في وقتها أنها سترتكب بعض الحوادث بقصد نسبتها إلى

وكان الأخ الفاتح سیسافر لزیارة لبنان والأردن، وقال: إنه سیقابل هناك الأستاذ عصام 

عطار والأستاذ عبد الرحمن خلیفة وسینقل أخبار الاعتقالات وحادث المنشیة والخوف من تدبیر 

اء، مثله. فلم أمانع في ذلك. ولكني قلت له: إن أسرار حادث المنشیة تحتاج إلى بحث واستیف

فیحسن أن یعرف ولا یذاع عنه شيء حتى تكون لنا عنه بیانات كاملة، إلا إذا دبر للإخوان 

حادث مثله من أیة جهة فیحسن عندئذ نشره. وكنت سمعت أن في النیة مصادرة بعض كتبي 

وعدم إعادة طبعها. فقلت له: إنه إذا حدث هذا فهناك إذن مني لأي ناشر في الخارج بطبع هذه 

یحتاج إلى إذن. وبهذه المناسبة ذكروا أن في نیتهم فتح مكتبة ومطبعة في لیبیا، وأنهم الكتب فلا

یعتبرون هذا إذناً لهم. وقد یجعلون لهم فرعاً في بیروت باعتبارها سوقاً حرة ولیس فیها قیود 

تصدیر ولا استیراد. فتركت الأمر كله في أیدیهم إذا حدث ما كنت سمعته من بعض أصحاب 

ات عن اتجاه النیة لعدم طبع بعض كتبي.المكتب

وقد عرضوا أن یدفعوا مقدماً مبلغاً من المال مقابل طبع الكتب كما هو المتبع مع 

الناشرین ولما كان هذا سابقاً لأوانه فقد شكرتهم. وتركنا مثل هذه الشؤون لحینها عندما یتخذ فیها 

یة حصیلة لأهلي. ولما كان محمد إجراء عملي. ولكني قلت لهم: إنه إذا حدث هذا فتسلم أ

معتقلاً فقد ذكرت لهم اسم ابن أختي رفعت أو ابن أختي عزمي، على أن أي واحد منهما یتسلم 

بدلاً مني، ما یكون لي من حصیلة كتبي. وذلك ظناً مني أنهما لا یعتقلان لأنهما لیسا من 

من قبل!التنظیم الجدید، ولم تكن لهما سابقة انتظام في جماعة الإخوان 

* * *
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وهناك زیارة من أحد إخوان سوریا كانت بعد خروجي من السجن بقلیل في العام 

الماضي. ولم یبق في ذاكرتي عنها إلا صورة باهتة جداً وقد تعبت في تذكرها، ولكن لعلني 

ذكرت عنها شیئاً فیما بعد للأخ علي العشماوي ولعله یذكر اسم الزائر فأظن أنه یعرفه ولكني 

متأكد من شيء عن هذا. والذي استطعت أن استجمعه في ذاكرتي الآن عنها أن هذا الأخ غیر 

كان قادماً من سوریة في طریقه إلى إنجلترا لاستكمال دراسته بها، وأنه من قبل كان یدرس في 

مصر وأتم دراسته.

لي وقد أبلغني تحیات الأستاذ عصام العطار رئیس الإخوان المسلمین في سوریة وتهنئته 

بالخروج من السجن. وذكر لي شیئاً عن موقف الإخوان في سوریة وتوقعهم لضربة لهم من 

البعثیین. وسألني عما إذا كان لدي أیة توجیهات؟ وأذكر أنني قلت له: إنني لا أملك إعطاء 

توجیهات محددة لموقف معین، فهذا متروك للمباشرین للأحداث والأوضاع وهم یكونون أعلم بها. 

ي فقط توجیهاً عاماً لكل الإخوان ولكل الحركات الإسلامیة، وهو ألا تستغرقهم الأحداث ولكن ل

الجاریة، وألا ینغمسوا فیها وفي المناورات الحزبیة والسیاسیة، فإن لهم حقلاً آخر أوسع وأبعد مدى 

د وإن كان بطیئاً وطویل الأمد وهو حقل البعث الإسلامي للعقیدة وللقیم وللأخلاق وللتقالی

بقیام النظام -بالجهد الطویل والصبر- الإسلامیة في صلب المجتمعات حتى یأذن االله

الإسلامي.

وإنني ألاحظ شدة انغماس إخوان سوریة بالذات، ومنذ نشأة الجماعة هناك في الأحداث 

عن السیاسیة وقلة التفرغ للتربیة. وأذكر كذلك أنه قال لي: إنا إذا لم نشارك في الأحداث وانعزلنا 

بقیة القوى الشعبیة یسهل على البعث ضربنا. وإنني قلت له: إني أعتقد باستقراء الأحداث 

الماضیة أن ضرب الإخوان والحركات الإسلامیة لا یتعلق فقط بعوامل محلیة، ولكنه یتعلق 

بمخططات صهیونیة وصلیبیة استعماریة مدربة على إنشاء الظروف وتكییف الأحداث بحیث 

أنها بسبب عوامل محلیة .. وإنه یجب أن یكون في حسابنا أن أعداءنا وأعداء تصبح الضربة ك

هذا الدین وأعداء حركات البعث الإسلامیة في الخارج أكثر مما هم في الداخل.
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وقد حدث بعد ذلك أن ترك الأستاذ عصام سوریة إلى لبنان فیما أذكر. وأذكر كذلك انه 

خوان في سوریة، وفي الأردن كذلك غیر مستریحین حدثني عن الأستاذ سعید رمضان، وأن الإ

لتصرفاته.. لأنه لا یستشیرهم فیها ویتصرف بمفرده حتى عندما یكون بینهم، فینزل في فنادق 

ویزور شخصیات لا یرغبون هم أن ینزل فیها أو أن یزورها باعتبارهم أدرى ببلدهم وما فیها ومن 

ید الإخوان في أن الزائر یكون في عهدة أهل البلد فیها، ولكنه هو لا یستمع لتوجیههم وفق تقال

وقیادتهم المحلیة.

وأنهم كلما أخذوا علیه أشیاء في تصرفاته قال لهم: إن عنده إذناً بالتصرف من الجماعة. 

وسألني عما إذا كان هنا تفویض فعلاً للأستاذ سعید بأن یتصرف من نفسه؟ وقد أجبته بأنه لا 

وأنني خارج حدیثاً من السجن وأنني - وهذا هو الواقع فعلاً - ؤونعلم لي كلیة بمثل هذه الش

بطبیعتي لا أحب الدخول في هذه المسائل.. وبهذه المناسبة أذكر أن الأخ الأردني (الدكتور عبد 

الرحمن ..) الذي ذكرت زیارته من قبل تحدث معي بمثل هذا عن الأستاذ سعید رمضان وأنني 

أجبته نفس الإجابة.

* * *

ب خروجي من السجن في العام الماضي حضرت إلي السیدة خیریة الزهاوي بنت وعق

أخي الأستاذ الشیخ الزهاوي كبیر علماء العراق للاستشفاء واستشارة الأطباء. وقد حضرت عندنا 

تحمل إلي تحیات وتهنئة فضیلة عمها الأستاذ أمجد، وفرحه بخروجي بعد قلقه عما كان یترامى 

صحتي في السجن وإشاعات موتي أحیاناً. وأنه تحدث بشأني مع سیادة إلیه من أخبار سوء 

الرئیس عبد السلام عارف، ووجد عنده كل استعداد للتوسط لدى سیادة الرئیس جمال عبد 

الناصر. بل إنه فكر في ذلك من نفسه فقد كان كتابي "في ظلال القرآن" هو أنیسه في فترة 

جحت والحمد الله. وأنه بعد عودته من القاهرة كلف من اعتقاله. وبالعل قام بهذه الوساطة ون

یذهب إلى فضیلة الشیخ أمجد لیبشره بنجاح وساطته فور نزوله من الطائرة في المطار، وأن 

الشیخ فرح بهذا هو وجمیع إخوانه وأبنائه في جمعیة علماء العراق. وقد شكرتها على زیارتها 



 -٤٨ -

ته فقد علمت منها أنه لم یعد یستطیع الخروج وطلبت منها شكر فضیلة الشیخ والسؤال عن صح

من البیت لثقل المرض علیه. وقد أقامت معنا یومین ولما سافرت بعثت إلى أختي أمینة قطب 

برسالة بعد فترة طویلة من سفرها تتضمن تحیاتها وتحیات بنت عمها الشیخ وكذلك خبراً بأن 

عمها یشتد علیه المرض، وأنه یبلغنا تحیاته ودعواته.

* * *

كذلك زارني عقب خروجي سیادة سفیر العراق في الجمهوریة العربیة المتحدة وأبلغني 

تحیات سیادة الرئیس عبد السلام عارف، كما أخبرني السفیر أن الرئیس سعید بنجاح وساطته 

لدى سیادة الرئیس جمال عبد الناصر، وهو یسأل عن صحتي وعما إذا كانت لي أیة طلبات 

وذكر لي كذلك أن كتاب "في ظلال القرآن" كان أنیسه في فترة اعتقاله أیام عبد یملك إجابتها.

الكریم قاسم، وقد شكرته على زیارته وطلبت إلیه تبلیغ شكري لسیادة الرئیس العراقي، وأنه لیس 

لي طلبات سوى أنه إذا رأى سیادته أن یواصل مساعیه الحمیدة لأنها قضیة الإخوان بجملتها 

ن یوفقه إلى ذلك. ووعد السفیر بحمل هذه الرغبة إلى الرئیس العراقي.فلعل االله أ

وعندما حضر الرئیس عبد السلام عارف إلى مؤتمر القمة أرسلت له برقیة شكر وتحیة، 

وقد رد علي برسالة لم تصلني ولكني عرفت فیما بعد بخبرها. فقد حضر السفیر لزیارتي مرة 

قبیل أن یكون وزیراً في المجلس –راً للتربیة والتعلیم أخرى في هذا العام وكان قد صار وزی

ومعه هدیة لي من الرئیس عارف معها بطاقته. وفي –المشترك للوحدة مع الجمهوریة العربیة 

أثناء الحدیث العابر فهمت أن الرئیس كان قد بعث برد على برقیتي، ولم أقل له طبعاً، ان الرد 

لم یصلني!

مجلدة هدیة للرئیس عارف وبمجموعة أخرى للوزیر وذلك وقد أرسلت بمجموعة كتبي

عن طریق السفارة العراقیة في القاهرة، وكانا لوزیر قد اتفق معي على أنه عند إتمام تجلیدها 

أرسلها للسفارة وهي تتولى إرسالها.
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* * *

كذلك زارني بعد خروجي السید ضیاء شیت خطاب المستشار بمحكمة التمییز العراقیة 

ئة .. وأخبرني كذلك بوساطة الرئیس عبد السلام عارف في شأني، وفرحه أصدقائي الكثیرین للتهن

في العراق الذین لا أعرفهم من رجال الدین والفكر والعلم بنبأ خروجي الذي نشر في صحف 

العراق كلها. وتحدث عن الرئیس عبد السلام عارف بأنه رجل متدین ووالده قبله وعائلته كلها.. 

ي ابن أخته واسمه فیما أذكر (حازم) وأبلغني تحیات خاله الثاني اللواء محمود شیت ثم زارن

خطاب ومعه كتاب له بعنوان "محمد القائد" هدیة منه لي، وقد طلبت منه أن یسكره عني وأهدیت 

له بعض كتبي.

ومن نحو ستة أشهر وردت إلي رسالة مسجلة من دار الإذاعة السعودیة مرفق بها 

جنیهاً (مئة وثلاثة وأربعین جنیهاً) على بنك بورسعید وذكر في الرسالة أن ١٤٣غ تحویل بمبل

هذا المبلغ هو قیمة ما أذاعته الإذاعة السعودیة من أحادیث مقتبسة من كتابي "في ظلال القرآن" 

. وكنت قد علمت أن الإذاعة السعودیة تذیع أحادیث ١٣٨٥في شهري شعبان ورمضان سنة 

ن كتابي منذ سنوات، وأنها مستمرة في إذاعتها. فلما قررت هي مكافأة معینة منتظمة مقتبسة م

عن فترة معینة رأیت أن أطالبها بقیمة السابق واللاحق من الإذاعات وهذا حقي الطبیعي كمؤلف.

ولكني قبل تسلم المبلغ وقبل المطالبة ببقیة المستحقات رأیت إطلاع المباحث العامة 

اء تأویله في وقت من الأوقات. وبالفعل قابلت السید المقدم محمود على الموضوع حتى لا یس

الغمراوي، وأطلعته على الرسالة والتحویل وعلى نیتي في المطالبة بمستحقاتي. فرأي أن أكتب 

مذكرة بالموضوع لتحفظ في سجلاتهم بدل الحدیث الشفوي الذي لا یمكن الرجوع إلیه عند اللزوم. 

تركتها له، مع موافقته على أن أتسلم المبلغ وأن أطالب بالباقي.فكتبت له هذه المذكرة و 

وقد تسلمت المبلغ وكتب رسالة إلى السید وزیر الإعلام السعودي فصلت له فیها 

موضوع الأحادیث وطالبت بصرف بقیة المستحقات ما دامت الإذاعة هي التي قررت مبدأ دفع 
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لفترات. وصورة الرسالة قد اطلعت علیها المباحث مكافأة عن فترة لیس هناك ما یمیزها عن بقیة ا

العامة كذلك ولكني لم أتسلم رداً رسمیاً من وزارة الإعلام السعودیة ولا من محطة الإذاعة غیر 

أني عرفت من الأخ عبد الفتاح إسماعیل ومن الحاجة زینب الغزالي نقلاً عن بعض العائدین من 

تقرر هناك تخصیص مكافأة عن هذه الإذاعات أنه- ولا أعرف من هم- الحج في هذا العام

السابقة تودع تحت تصرفي مع الاستمرار في إرسال المكافآت التي تستجد بالطریقة التي أرسل 

بها المبلغ السابق.. إلا أن شیئاً من هذا لم یتحقق.

* * *

لجزائر وفي أثناء انعقاد مؤتمر علماء المسلمین في القاهرة في هذا العام زارني مندوب ا

في المؤتمر واسمه الشیخ .. (لا أتذكر الاسم ولكن الحاجة زینب الغزالي تعرفه لأنه كلمني 

تلیفونیاً من عندها للاتفاق على موعد الزیارة) وقد تحدث معي عن الأحوال والأوضاع فیا لجزائر 

ه الشعب كله من ناحیة التیارات العقیدیة. یقول إن قاعدة الثورة إسلامیة لا شك في ذلك، واتجا

إلى الإسلام وإن كان البعض لا یعرف حقیقته، لأن الاستعمار الفرنسي الطویل حرص على 

تجهیل الشعب بدینه غیر أنه توجد الآن عند القمة تیارات شیوعیة فكریة منظمة تعمل على نشر 

س هناك الأفكار الشیوعیة تحت اسم الاشتراكیة وتحت ستار الثقافة الاجتماعیة والاقتصادیة ولی

ما یقابلها من ناحیة الفكر الإسلامي، لأن المشایخ والوعاظ یتجهون اتجاهاً تقلیدیاً لا یكافئ تلك 

التیارات ولذلك فالخوف شدید من تضلیل الشعب بهذه الوسیلة. وكان هذا قبل الانقلاب الجزائري 

لامي ووسائله في الأخیر. ثم طلب مني أن أكتب له بیاناً مختصراً عن النظام الاجتماعي الإس

تحقیق العدالة الاجتماعیة لیساعده هو وإخوانه هناك على مقابلة التیارات الشیوعیة. فقلت له: إن 

لي ثلاثة كتب في هذا الموضوع هي: العدالة الاجتماعیة في الإسلام، والسلام العالمي والإسلام، 

في الموضوع سمیتها له. فقال: إن ومعركة الإسلام والرأسمالیة. وأن للأستاذ المودودي كذلك كتباً 

هذا لیس ما یطلبه، إنه یطلب مختصراً یستطیع أن یقرأه من یستطیعون قراءة العربیة ثم یترجم 

إلى الفرنسیة لأن معظم المثقفین عندهم لا یقرأ إلا بالفرنسیة، أما هذه الكتب فلا یستطیع قراءتها 
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. ووعدته أن أكتب هذا المختصر، ولكني علمت إلا المثقفون ثقافة عربیة كاملة وهم قلیلون جداً 

أنه سافر سریعاً قبل أن أكتب له شیئاً في الموضوع الذي یریده.

* * *

وزارني مفتي طرابلس بلبنان ولا أتذكر اسمه ولعله (جو زو) بصحبة اللواء سعد (وأظنه 

ي ضرورة العمل السكرتیر المساعد للمؤتمر الإسلامي) والأستاذ جمال السنهوري وتحدث معي ف

على إحیاء المؤتمر الإسلامي بكامل نشاطه، والبعد به عن تیارات الخلافات السیاسیة بین البلاد 

العربیة، وأنهم جاءوا إليّ لأنهم في حاجة إلى جهدي ورأیي في هذا الموضوع.

وكان معهم مشروع إنشاء مجلة للمؤتمر مطبوع ومبین فیه أهدافها وأبوابها فاطلعت 

وأبدیت ما عنَّ لي من ملاحظات واقتراحات وافقوا علیها. وانصرفوا على أنهم عند إتمام علیه، 

الإجراءات لإصدار المجلة ولاستئناف النشاط الفعلي للمؤتمر سیعودون إلي. وكان هذا آخر ما 

هنالك ..

وأذكر من هذه الاتصالات عدة رسائل تهنئة بالخروج من السجن من أعضاء ندوة 

لهند ومن الجماعة الإسلامیة بباكستان، كلها باللغة الإنجلیزیة. ولا أذكر الآن من العلماء با

مرسلیها إلا واحداً اسمه (غلام أحمد) أظنه رئیس الجماعة الإسلامیة بكراتشي (وكان الأستاذ 

المودودي أمیر الجماعة معتقلاً)، وواحد اسمه (الصدیقي) وثالث من ندوة العلماء بالهند أظنه 

الندوة.وكیل 

ومما جاء في الرسالة الأولى على ما أتذكر أو في إحدى الرسائل الأخرى من باكستان 

بعد التهنئة بخروجي وخروج من معي (فقد كان یظن أنه عفو شامل عن جمیع الأخوان 

المسلمین) إن هذا الخروج جاء بعد عشر سنوات في حین أن نهرو الهندي وهو من أمة وثنیة 

ا تعتقد أن الإله ثلاثة في واحد قریباً من عقیدة المسیحیین) وأقوام منها یعبدون مثلثة (یقصد أنه

البقر، إلا أنه أصدر عفواً عن الذین اعتدوا علیه فعلاً وأصابوه ولم یسجنهم. ولكن الحكام في 
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البلاد الإسلامیة لا یتسامحون هذا التسامح، ثم یكرر تهنئته على كل حال. وإن كان المسلم في 

ة االله سواء كان سجیناً أو طلیقاً.رعای

ومما جاء في الرسالة الثانیة (رسالة صدیقي) بعد التهنئة أن كتابین من كتبي في 

طریقهما إلى المطبعة بعد مراجعة ترجمتهما إلى اللغة الأوردیة (وكان من قبل قد ترجم لي كتاب 

راً في ترجمة هذین الكتابین إلى العدالة في الإسلام للأوردیة ونشره في باكستان) وأن هناك تفكی

اللغة الإنجلیزیة التي یتحدث بها ویقرأ معظم المثقفین في باكستان والهند. ثم قال: إنه یأسف لأنه 

لم یرسل لي حتى الآن نصیب المؤلف من حصیلة كتاب العدالة الاجتماعیة الذي نشر منذ 

على بیع الكتاب بسعر زهید لا سنوات، لأنها حصیلة غیر مناسبة وذلك نظراً لأنهم یحرصون 

یزید كثیراً على سعر التكلفة رغبة في سعة نشره، ولكن بعد نشر الكتابین الجدیدین ستكون 

مجموعة الحصیلة لائقة وسیرسلها.. ولم یفع هذا بعد.

ومما جاء في الرسالة الثالثة الآتیة من ندوة العلماء بالهند بعد التهنئة الرغبة في تبادل 

الأفكار بیني وبینهم، لأن المسلمین في أنحاء الأرض ینبغي أن یتبادلوا أفكارهم بقصد المؤلفات و 

توحیدها وتنقیتها من الأخطاء والانحرافات.

ولم أجد وقتاً للرد على هذه الرسائل وغیرها من الهند وباكستان لأنها جاءت متأخرة ولم 

لم احتفظ بها.یقع بیني وبینهم اتصال آخر غیر هذه الرسائل من جانبهم و 

ولا أتذكر أنه كانت هناك اتصالات أخرى غیر ما سردته في الصفحات السابقة.
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الإسلام نظام حیاة كامل

علاقات أخرى في الداخل

ذكرت فیما سبق أهم علاقاتي بالإخوان الذین كانوا في السجون أو في خارجها بعد 

لجماعة والحركة من قریب أو من خروجي من السجن. وهي العلاقات التي دار فیها حدیث عن ا

بعید.. ولا أتذكر الآن غیر ما ذكرته إلا زیارة "محمد عبد العزیز عطیة" لي هذا العام وأنا في 

رأس البر، مع واحد آخر اصله من دمیاط ومقیم بالإسكندریة واسمه ".. مؤمن" ومعهما واحد من 

ركة الإسلامیة ولا حتى الاتجاه لیبیا لا أذكر اسمه ومن كلامه بدا أنه لا علاقة له بالح

الإسلامي. وكان عندي ي وقت زیارتهم الأخ علي العشماوي هو وعروسه حیث كان یقضي بعد 

زواجه أیاماً قلیلة في رأس البر. 

ثلاثة أیام على ما أتذكر .. وقد ذكر محمد عبد العزیز أنه بلغه أن السید زكریا محیي 

الإخوان الاتحاد الاشتراكي للوقوف في وجه التیار الدین تكلم مع بعض الإخوان في دخول 

كما بلغه أن السید زكریا قد زار الأستاذ المرشد -أو كلاماً كهذا لا أتذكره بالضبط- الشیوعي

حسن الهضیبي للتحدث معه في هذا الشأن، أو في إعادة الجماعة بصورة ما لهذا الغرض. وقد 

أعرفه أن السید زكریا محیي الدین زار معسكر قادة قلت له: إنني استبعد هذه الإشاعة. وكل ما 

الشباب الذي كان مقاماً في حلوان لعدة أسابیع على إثر ما حدث فیه من تذمر من الشباب 

بسبب أن معظم المحاضرات فیه ومعظم المحاضرین كانوا یتجهون اتجاهاً شیوعیاً ویبثون 

العقیدة الإسلامیة بطریق غیر مباشر. الأفكار الماركسیة تحت ستار الاشتراكیة وبعضها یمس 

وأنه قال لهم: إن الدولة لیست شیوعیة. وأیة أفكار لا تعبر إلا عن أصحابها. وأنه تحدث مع 

الدكتور كمال أبو المجد وهو من بین الأساتذة المحاضرین یمثل الاتجاه الإسلامي، في أن ینشر 

ة تمثیل الفكر الإسلامي داخل الاتحاد الفكر الإسلامي داخل الاتحاد الاشتراكي. أو في كیفی

الاشتراكي. أو في كیفیة تمثیل الفكر الإسلامي داخل الاتحاد الاشتراكي. أو شیئاً من هذا القبیل.
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وكان الذي نقل إلى هذا الخبر شاب من قریتي اسمه (.. الشاذلي) مدرس بمعهد 

ان. وكانت المناسبة التي المعلمین بأسیوط ومن بین فوج قادة الشباب الذي حضر معسكر حلو 

نقل فیها هذا الحدیث، أنه قد زارني بمناسبة وجوده في حلوان ومعه مجموعة المحاضرات التي 

فلما عرفت منه أنها محاضرات المعسكر ألقیت - أو معظمها–ألقیت علیهم ودرسوها وناقشوها 

–ر هو الاشتراكیة وإن كان الستا-علیها نظرة فلفت نظري فیها اللون الشیوعي الصارخ فیها

حتى أنهم لا یریدون أن یقولوا: "الاشتراكیة العربیة" عن التجربة القائمة في الجمهوریة العربیة، 

وإنما یسمونها: "التطبیق العربي الاشتراكي" لیجعلوا الأصل هو اشتراكیة كارل ماركس، والموجود 

هوریة العربیة. فطلبت في مصر هو مجرد تطبیق لها محور بحسب الظروف الواقعة في الجم

منه تركها لي وقتاً قصیراً لقراءتها وردها له وكان ذلك.

ذكر - ملاحظة غلبة الطابع الشیوعي على المحاضرات–ولما أبدیت له هذه الملاحظة 

لي هو أن هذا فعلاً ما آثار تذمراً في وسط الطلاب، وأن السید زكریا محیي حضر وقال كذا 

وكذا مما سبق ذكره.

ذكر لي كذلك أن الشباب الذي تلقى هذه المحاضرات ولو أنه یتذمر حین تمس ولكنه

العقیدة الإسلامیة مساً ظاهراً في أثناء المناقشات ولكنه خالي الذهن من الثقافة الإسلامیة 

الحقیقیة. ومن أجل هذا فإنه یتأثر في النهایة بهذه المحاضرات وتصبح الأفكار التي تقوم علیها 

كیره مع بقاء الحماسة لعقیدته عندما تمس مساساً ظاهراً. مما ینشئ اضطراباً في هي قاعدة تف

تفكیر هذا الشباب بین اتجاهه العاطفي وتكوینه الفكري.

وهي ملاحظة صحیحة وفي محلها. وخصوصاً إذا أضیف إلى هذه المعسكرات لقادة 

ینشر في الصحف بوجه عام الشباب غلبة التوجیه الشیوعي والاتجاه الانحلالي الخلقي على ما

وخاصة مجلة الطلیعة ومجلة الكاتب ومجلة روز الیوسف ومجلة صباح الخیر مما یوجد جواً 

وبیئة فكریة لا یقف في وجهها التوجیه التقلیدي الهزیل القلیل الذي یتمثل فیه الفكر الإسلامي. 
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المادي الإلحادي والتوجیه ومما یجعل الكفتین غیر متساویتین، ویجعل الغلبة الحقیقیة للتوجیه

الانحلالي الأخلاقي.

وعن العلاقات والاتصالات خارج محیط الإخوان:

وكنت في لیمان طرة وقد ساءت حالتي الصحیة ولم یعد ١٩٦٠في أواخر سنة -١

العلاج في مستشفى اللیمان نافعاً لقلة الإمكانیات العلاجیة سمعت من إخواني أن بیت الحاج 

المعادي تعرفوا علیهم وهم مهتمون بأنباء صحتي وأنهم قراوا شیئاً عن كتبي حسین صدقي في 

وهم یریدون المساعدة في نقلي إلى أي مستشفى جامعي للعلاج.

ولم أتبین على وجه التحدید مبعث هذا الاهتمام من ناس لیست لنا بهم سابق معرفة. هل 

زینب الغزالي التي عرفت أنها تساهم هو فعلاً قراءة بعض الكتب، أم لأن لهم علاقة بالحاجة 

مساهمة فعالة في إعانة البیوت التي لم یعد لها مورد رزق وذلك حوالي هذا الوقت. أم لصلتهم 

كذلك بالشیخ الأودن. وقد عرفت فیما بعد أنه كان كثیر الاهتمام بما یبلغه من سوء صحتي 

ولكن لم یتم شيء .. والذي حدث وأنني مشرف على الموت.. أم لهذه الأسباب كلها مجتمعة .. 

بعد هذا أن ساءت حالتي أكثر، وأن الهیئة الطبیة لمصلحة السجون طلبت علاجي في مستشفى 

جامعي وأن الطبیب الشرعي في لجنة مع كبیر أطباء المصلحة قرر هذا فنقلت إلى مستشفى 

یة، ولم تكن المنیل الجامعي. حیث تبین من التشخیص أن الحالة الجدیدة حالة ذبحة صدر 

اكتشفت في مستشفى السجن لقلة إمكانیات الفحص الطبي وعدم وجود الأخصائیین من الأطباء 

في حالات القلب. وذلك إلى حالة الرئتین والأمعاء وأمراض أخرى. وقد قضیت فترة ستة أشهر 

وء في مستشفى المنیل. ثم أعدت إلى مستشفى السجن. وفي العام التالي عادت الحالة إلى الس

ونقلت مرة أخرى إلى المنیل حیث قضیت ستة أشهر أخرى ثم أعدت إلى السجن. ولما ساءت 

الحالة مرة ثالثة صدرت عفو صحي وخرجت.
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وقد جاء الحاج حسین صدقي وأهل بیته لزیارتي وتهنئتي .. وهنا ذكروا لي اهتمام الشیخ 

الصحابة. ولم تكن لي به الأودن بأخبار صحتي، ووصفوه لي بأنه رجل تقي ورع زاهد من جیل

وإنه هو مریض بانزلاق غضروفي فلا یملك الانتقال والحركة. لذلك تقرر أن أزوره - معرفة سابقة

أنا لأشكره على اهتمامه.

وفي هذه الأثناء كنت قد تعرفت الحاجة زینب الغزالي حیث التقیت بها لأول مرة في 

لك للغداء بمناسبة خروجي .. ثم تمت أول بیت الحاج حسین صدقي على الغداء. ثم في بیتها كذ

زیارة لي للشیخ الأودن مع الحاج حسین صدقي وأهل بیته والحاجة زینب الغزالي وأظن كان معي 

كذلك أخي محمد قطب.. وقد ذهبنا في عربة الحاج حسین.

وأتذكر أنني زرت الشیخ بعد ذلك مرتین أو ثلاثاً، مرة فیها كان معي محمد ومرة كنت 

ي. وفي المرة التي كان معي محمد فیها كان یزوره شخص آخر لم یعرفنا به. وحضر بمفرد

الدكتور مظهر عاشور للكشف علیه ثم انصرف.

وفي المرة التي زرته فیها منفرداً كان یتحسر على شباب البلد وانصرافه عن دینه 

ن العامل لدینه وانحلاله الخلقي. فقلت له أطمئنه: إن هناك بقیة صالحة من الشباب المتدی

وكنت أشیر إلى المجموعة التي اشتغل معها دون -المستمسك بأخلاقه وأنها بقیة تبشر بالخیر

فاستوثق مني من وجود هذه البقیة فعلاً، فأكدت له ما ذكرته. فسأل وأنت - تصریح له بطبیعتها

تي. فقال: االله على اتصال بهذه البقیة الصالحة. فقلت له: نعم. وأنا أوجهها وهي تقبل توجیها

یبشرك بالخیر طمنتني. ودعا لي بالتوفیق.

وكان الحدیث هكذا مجملاً لا یتعدى الإشارة إلى وجود بقیة صالحة. وكان في أثناء 

الحدیث قد قال: أنا قلت للشیخ حسن (یقصد الشهید حسن البنا) بلاش تدخلوا في المشاكل 

م. لكن الحوادث جرفته. نهایته. االله. وأهو كانت السیاسیة وكفایة تربوا للبلد جیل من الباب المسل
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النتیجة ضرب الإخوان. وانتشار الانحلال. وانصراف الشباب عن دینه وأخلاقه. وهنا قلت له ما 

قلت عن وجود بقیة صالحة متمسكة عاملة.. بالإجمال الذي ذكرته.

علاقات متفرقة

خروجي من السجن واعتقالي وفي خلال الأشهر الثمانیة التي قضیتها في القاهرة بین

إذ أنني قضیت ستة أشهر أخرى في العام الماضي وفي هذا العام في مصیف رأس -مرة أخرى

زارني أفواج كثیرة من –البر هرباً من الحر الذي كان یجدد لي أزمة القلب والصدر باستمرار 

یة، ولكن ربطت بیني الناس، بعضهم من معارفي القدامى الذین لا علاقة لهم بالحركات الإسلام

وبینهم إما صلات أدبیة وفكریة أو شخصیة ومعظمهم من الشباب الذي قرأ كتبي إما من البلاد 

العربیة والإسلامیة عامة، وإما من المصریین، وكلهم ممن لم یسبق لي التعرف إلیهم من قبل 

نوا قبل سجني فتیة سجني. لأن غالبیتهم من الشباب الحدیث السن بین العشرین والثلاثین ممن كا

صغاراً لا علاقة لي بهم.

وكانت زیاراتهم تنقضي في إثارة مسائل مما قرأوه في كتبي أو في كتب غیري أو تتعلق 

بالأحداث الجاریة في المنطقة، حیث تدور فیها كلها أحادیث مفتوحة غیر مقصورة على أحد 

یخرج وبعضهم یبقى ویحضر دون أحد. ویشارك فیها من یحضرون المجلس بدون قید. وبعضهم 

إلیه زائرون جدد.. وهكذا..

وكان التعریف بالأسماء في مثل هذه الزیارات المختلطة عابراً ولیس محل اهتمام في 

من ناحیتهم التعرف إلى رجل سمعوا عنه أو قرأوا له ومناقشته في أفكاره –زیارات الغرض منها 

ف إلى تفكیر هذا الجیل من الشباب الذي لم ألتق والاستزادة منها والغرض منها من ناحیتي التعر 

به من قبل ثم شرح بعض أفكاري له بقدر ما تسمح طبیعة مجالس مشتركة غیر منتظمة في 

زیارات مفتوحة لكل من أراد.
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وإن كان هذا لا یمنع أن أستشعر من بعضهم صدق الرغبة والنیة في خدمة دینه 

سلام الصحیح ولكن المسألة لم تتعد هذا الحد: معرفة والإخلاص في السؤال للمعرفة والتأهل للإ

بالشخصیات دون احتفاظ بالأسماء .. وبخاصة أن ذاكرتي بطبیعتها حتى قبل المرض والتعب لا 

تمسك بالأسماء وهو أمر معروف عني بین أصدقائي اكتفاء بأني أحفظ شكل الوجوه 

حة للتربیة والتكوین والانضمام مع الأمل في أن بعض هذه الشخصیات خامة صال- والشخصیات

إلى صفوف العاملین فیما بعد. ولكني كنت مشغولاً بالتنظیم الذي وجد فعلاً، وغیر راغب في 

ضم أحد إلیه حتى یتم تكوینه على المستوى الذي أریده. ولا حتى من شباب الإخوان الموجود 

وا بالتنظیم كما تعجلوا في ضم بل وإني كثیراً ما قلت لرؤساء هذا التنظیم: أنهم تعجل- بالفعل

عدد كبیر إلیه لا تمكن تربیتهم. ولم هو بهذه السعة والكثرة! والأمر في نظري كان یجب أن یبدأ 

بآحاد وأفراد. هذه هي الصورة العامة لعلاقاتي بهذا الشباب الذي كان یتدافع إلى زیارتي أفواجاً 

مصریین. صورة لیس فیها تركیز على أسماء كثیرة في هذه الفترة. سواء منهم المصریون وغیر ال

ولا على أشخاص إلا في حدود النیة للمستقبل مع المشغولیة عنهم في هذه الفترة بما لدي من 

تنظیم لم یتم إعداده كما أرید، ولا أرید أن أزید عدده، ولو استطعت لأنقصت منه. وذلك غیر 

ثره مع ناس جدد إلا في تلك الحدود حالتي الصحیة التي تجعل جهدي محدوداً لا أحب أن أبع

العابرة. وغیر انشغالي بما أرید كتابته من كتب والتحضیر له وقراءة المراجع اللازمة.

ولكي تكون الصورة كاملة تماماً، فإن معظم من كانوا یحضرون كان یحضرون إما اثنین 

دیثهم أنهم یقرأون معاً، أو ثلاثة أو أربعة. وسواء في ذلك المصریون وغیرهم. وكنت أفهم من أحا

أو یتبادلون الكتب. أعني أن كلاً منهم یتبادل أفكاره مع واحد أو أكثر كزملاء.

ولكن لم یحدث أنني زدت على ما أسمعه منهم شیئاً في ذاك السبیل لم اشر على أحد 

منهم بتجمع ولا تنظیم. كان كل موقفي هو الملاحظة على من یصلح من هؤلاء في المستقبل أن

ینضم للصف العامل بدون زیادة ونظراً لقصر الوقت، وكثرة المشاغل، وكثرة الزبائن، لم تزد 

الصورة شیئاً على هذا الذي ذكرته.
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وأحب أن تكون  هذه الصورة واضحة ومفهومة ومتصورة على حقیقتها. وإذا كنت  قد 

وعات متناثرة لا إنني أحتفظ بأفراد أو مجم- كما جاء في أقوال الأخ علي العشماوي–قلت 

فقد كان هذا هو الذي قصدته، وألا یفسر بغیر حقیقته الواقعة. إنني أحتفظ بهم –أضمها للتنظیم 

كمجرد ملاحظة لهم ولاستعدادهم أن یكونوا في الصف في المستقبل وذلك استنتاجاً من أحادیثهم 

ستعداد. واعتماداً على وأسئلتهم وما قرأوه وما فهموه وما یبدو في حدیثهم مع جدیة وإخلاص وا

أنهم یتصلون بي هذه الصلة.
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كلمة ختامیة

هذا أهم ما یحضرني الآن عن أوجه نشاطي في الحركة الإسلامیة منذ انضمامي 

لصفوف الإخوان، فإن كانت هنالك تفصیلات أو جوانب أخرى فیمكن تذكیري بها بسؤالي عنها.

فهمت على وجهها الآن أم لم تفهم، فمن ویتبقى بعد ذلك كله كلمة ختامیة أقولها: سواء 

واجبي التبلیغ بها. وهي تتلخص في النقط المختصرة الآتیة:

بناء على حادث مدبر لهم ولیس ١٩٥٤إن العنف الذي عومل به الإخوان سنة -١

والذي عوملوا به وحدهم دون سائر الأفراد أو الطوائف الذین - وهو حادث المنشیة–مدبراً منهم 

بمؤامرات لقلب نظام الحكم أو للتجسس أو لغیر ذلك. العنف الذي یتضمن التعذیب والقتل اتهموا 

والتشرید وتخریب البیوت .. هذا العنف هو الذي أنشأ فكرة الرد على الاعتداء إذا تكرر بالقوة .. 

حتى على –ولو كنا نعلم أن الاعتقال مجرد اعتقال ینتهي بمحاكمة عادلة وعقوبات قانونیة 

لما فكر أحد في رد "الاعتداء بالقوة". وأنا أعرف أنه -اس القوانین الوضعیة المعمول بهاأس

لیست هناك قیمة عملیة الآن لتقریر هذه الحقیقة، ولكنها حقیقة یجب أن أسجلها في كلماتي 

الأخیرة.

إنه مما لا شك فیه أن تدمیر حركة الإخوان المسلمین والحركات الإسلامیة المماثلة -٢

في المنطقة هدف صهیوني وصلیبي استعماري. وهو وسیلة من وسائل تدمیر العقائد والأخلاق 

في المنطقة. وأنه تبذل جهود ومؤامرات مستمرة لتحقیق هذا الهدف، وأنه لو استخدم في معاملة 

أو في هذه المرة لأمكن تدمیر ١٩٥٤حركة الإخوان أسلوب آخر غیر ما حدث سواء في سنة 

لصهیونیة والصلیبیة الاستعماریة في المنطقة بدلاً من تدمیر الحركة الإسلامیة التي المخططات ا

مهما قیل في أخطائها فإنها وقفت في وجه حركة الإلحاد المادي والانحلال الأخلاقي التي كانت 

قد أخذت في المد بعد حركة أتاتورك اللادینیة في تركیا وتأثیرها في منطقة الشرق الأوسط.
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موجة من الانحلال الأخلاقي والاتجاه ١٩٥٤أعقب ضرب الإخوان في سنة إنه-٣

الإلحادي. وستعقب ضربهم الآن موجة أشد لا یعلم إلا االله مداها. فلحساب من هذا الانهیار؟ إنه 

قطعاً لیس لحساب هذا البلد ولا حتى لحساب النظام القائم على المدى الطویل والنظرة الأبعد. 

نیا وخصوصاً النظام الناشئ في طور التجربة یحتاج إلى أخلاق ویحتاج إلى فكل نظام في الد

عناصر متماسكة العقیدة والخلق لتنصر به وتحرسه، ولا یحتاج فقط إلى مجرد القوة فضلاً على 

أعداء المنطقة الحقیقیین هم الذین سیجدون طریقهم سهلاً في النهایة في وجه مجتمع منحل 

عقیدیاً وخلقیاً.

ا كانت الآذان الآن غیر مستعدة لسماع هذا الكلام، فإن من واجبي إبلاغه وتبرئة ومهم

ذمتي بقوله.

لقد سمعت عدة مرات من یقول: وهل أنتم وحدكم المسلمون؟ أو لا یكفیكم المؤتمر -٤

الإسلامي وبرنامج نور على نور، والمساجد تقام فیها الصلاة والناس یذهبون إلى الحج .. الخ.

ن أقرر إن الإسلام شيء أكبر من هذا كله .. إنه نظام حیاة كاملة، وإنه لا یقوم ویجب أ

إلا بتربیة وتكوین للأفراد، وإلا بتحكیم شریعة االله في حیاة الناس بعد تربیتهم تربیة إسلامیة. وإنه 

حیاة لیس مجرد أفكار تنشر أو تذاع بدون الأخذ في تطبیقها عملیاً في التربیة أولاً وفي نظام ال

والحكم أخیراً. وأن حركة الإخوان المسلمین كانت هي أنجح تجربة للتربیة والإعداد، وإن أي خطأ 

في الطریق لا یبرر تدمیرها، وخصوصاً إذا كان الخطأ منها ناتجاً عن خطأ في معاملتها.

، القیام بتجربة مثلها في هیئة شباب التحریر وكان الاتجاه ١٩٥٢ولقد أردت في سنة 

في أول الأمر. ولكن في النهایة تغلب توجیه جمعیة الفلاح الأمریكیة وأشتات المنتفعین معي 

الذین أرادوا هیئة التحریر بالصورة المهلهلة التي وجدت بها والتي تخالف كل ما كنا اتفقنا علیه 

بشأنها. وبقیت حركة الإخوان هي وحدها القائمة بهذا الواجب.
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في بلد لیس فیه حركة تربیة ثم قیام نظام إسلامي یحكم إن الإسلام لا یقوم ولا یوجد

بشریعة االله في النهایة.

هذه هي النهایة كلمات رجل یستقبل وجه االله یخلص بها ضمیره ویبلغ بها دعوته إلى 

آخر لحظة، والسلام على من اتبع الهدى.

.١٩٦٥أكتوبر سنة ٢٢السجن الحربي في 

سید قطب
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